




إن أي قضــاء مســتقل ينبغــي أن يضمــن إقامــة العــدل 

للجميــع عــى نحــو ناجــع وفعــال، دونمــا أي تمييــز بســبب 

العــرق، أو اللــون، أو نــوع الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو 

ــي أو  ــرأي الســياسي أم غــره مــن الآراء، أو الأصــل الوطن ال

الاجتماعــي، أو الممتلــكات، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر، 

ــوق الإنســان وإنفاذهــا.  ــع حق ــة جمي ــدف حماي ــك به وذل

غابرييلا كنول

15 مارس 2013
تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، 
مجلس حقوق الإنسان الدور 23، 



تصميم: 

@ منتدى البحرين لحقوق الإنسان
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خلفية حقوقية

 مبادئ استقلال القضاء

التعيينات القضائية

تدخلات السلطة التنفيذية

الملاحقات القضائية للمعارضين والناشطين

قضاء لا يحسن معاملة المحامين

 القضاء والإفلات من العقاب

الخلاصة والتوصيات

ــو  ــان، وه ــوق الإنس ــن حق ــق م ــه ح ــاء بوصف ــتقلال القض ــدأ اس ــاول مب ــر يتن تقري

ــلطة  ــن أدوات الس ــح أداة م ــي أصب ــاء البحرين ــن، فالقض ــب في البحري ــدأ الغائ المب

ــة. ــة الحكوم ــن لسياس ــطن والمعارض ــة الناش ــتخدمه لمعاقب ــة تس الحاكم

المحتويات
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يوصــف اســتقلال القضــاء بأنــه حــق مــن حقــوق الإنســان ومظهــر مــن مظاهــر الأنظمــة 

ــه كل دول  ــت ب ــان واعترف ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــه الشرع ــورة، أقرت ــة والمتط الديمقراطي

العــالم، وأكــدت عليــه غالبيــة الأنظمــة الديمقراطيــة التــي - ومراعــاة لذلــك - تضــع التدابــر 

ــد  ــة إلى أبع ــدى الســلطة القضائي ــدأ الاســتقلالية ل ــق مب ــن شــأنها أن تضمــن تحق ــي م الت

الحــدود.

بالنســبة للبحريــن بالرغــم مــن أن القوانــين والتشريعــات قــد أقــرت مبــدأ اســتقلال القضــاء 

التــي تكفــل أن تعمــل الســلطة القضائيــة باســتقلالية تامــة بعيــدة عــن تدخــلات الســلطة 

التنفيذيــة ورغبــات مؤسســات الحكــم الأخــرى؛ إلا أن الأحــكام القضائيــة وخاصــة الأحــكام 

ذات الخلفيــات السياســية والبعــد الأمنــي؛ توصــف بأنهــا تــدار مــن قبــل أجهــزة الدولــة، إذ 

أنــه وعنــد مراجعــة الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم البحرينيــة خــلال عــشرات الســنين يتبــين 

أنهــا تنســجم إلى حــد بعيــد مــع سياســة الحكومــة ورغباتهــا، فمــن جهــة تعاقــب الناشــطين 

ــة  ــادراً مــا تصــدر احكامــاً قضائي السياســيين والحقوقيــين والإعلاميــين، ومــن جهــة أخــرى ن

ضــد المســؤولين الحكوميــين والأمنيــين والعاملــين في الأجهــزة الأمنيــة لمخالفــة القانــون 

وانتهــاك حقــوق الإنســان.

فمنــذ تأســيس القضــاء في البحريــن وإلى الوقــت الراهــن هنــاك الكثــر مــن القضايــا 

والحــوادث والمعلومــات والمعطيــات التــي تؤكــد غيــاب مبــدأ اســتقلال القضــاء في البحريــن، 

ــدم  ــزع بع ــن مه ــم ب ــيخ قاس ــاضي الش ــب الق ــام 1904 طال ــال وفي الع ــبيل المث ــى س فع

ــة أي نشــاط، فضــلا  ــن ممارس ــه م ــه منع ــذي كلف ــر ال ــي، الأم التدخــل في القضــاء البحرين

ــراد  ــض الأف ــا بع ــل في قضاي ــن الفص ــارس/ آذار 1905 م ــن في م ــاة البحري ــان قض ــن حرم ع

ــراك  ــة بالح ــرى المتصل ــا الأخ ــن القضاي ــد م ــاك العدي ــلاد. وهن ــز( في الب ــب )الإنجلي والأجان

الســياسي في العشرينيــات، والخمســينيات، والســتينيات، والســبعينيات، والثمانينيــات، وصــولاً 

إلى تســعينيات القــرن المــاضي الــذي شــهد حــراك ســياسي مــا بــين العــام 1994 الى عــام 2001، 

والــذي شــهد أحكامــاً قضائيــة بالجملــة ضــد المشــاركين فيــه، ضمــن محاكــمات غــر مســتقلة 

ــة. ــر العدال تفتقــر لمعاي

أمــا بالنســبة للأحــداث المرتبطــة بالحــراك الســياسي الــذي بــدأ في فبرايــر مــن العــام 2011، 

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري ــي وصفه ــمات الت ــن المحاك ــر م ــن الكث ــهدت البحري ــد ش فق

ــرت  ــي افتق ــة والت ــر العادل ــر بســيوني؛ بغ ــا يعــرف بتقري ــق أو م المســتقلة لتقــي الحقائ

ــما  ــدأ اســتقلال القضــاء، في ــا مب ــة وفي مقدمته ــم العادل ــة الخاصــة بالمحاك ــر الدولي للمعاي

ــت  ــين وصف ــة في ح ــة للعدال ــورة زائف ــه ص ــة بأن ــش المحكم ــس ووت ــن رايت ــت هيوم وصف
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ــة. ــة ومحــاكاة ســاخرة للعدال ــا صوري ــة بأنه ــو الدولي ــة العف منظم

ففــي مــارس 2011 تــم تأســيس محكمــة الســلامة الوطنيــة وهــي محكمــة عســكرية خاصــة 

أنشــئت لمحاكمــة المتظاهريــن وقــادة المعارضــة ونشــطاء حقــوق الإنســان الذيــن أيــدوا أو 

شــاركوا في الاحتجاجــات، إذ تــرأس المحكمــة قــاض عســكري جنبــاً إلى جنــب مــع اثنــين مــن 

القضــاة المدنيــين وجميعهــم يعينهــم القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــر خليفــة بــن 

أحمــد آل خليفــة المقــرب مــن الملــك، وقــد تعرضــت محكمــة الســلامة الوطنيــة لانتقــادات 

ــة  ــام محكم ــين أم ــة المدني ــة لمحاكم ــان الدولي ــوق الإنس ــمات حق ــل منظ ــن قب ــديدة م ش

ــة  ــمان محاكم ــا لض ــب توافره ــة الواج ــراءات القانوني ــفافية والإج ــدام الش ــكرية وانع عس

عادلــة مســتقلة.

وبالرغــم مــن أن الحكومــة وعــدت بإصــلاح القضــاء بعــد تلــك الانتقــادات، إلا أن الإجــراءات 

والتدابــر التــي قامــت بهــا الســلطة في البحريــن قــد زادت مــن حجــم الانتهــاكات والمحاكــمات 

غــر العادلــة، إذ أصبــح القضــاء أكــر بعــداً عــن الاســتقلالية وباتت تدخــلات الســلطة التنفيذية 

في الأحــكام القضائيــة المرتبطــة بمعاقبــة الناشــطين السياســيين أكــر حــدة، خاصــة مــع توظيــف 

قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة »أو مــا يعــرف بقانــون الإرهــاب«1 لملاحقــة 

الكثريــن ممــن ارتبطــت قضاياهــم بالتظاهــرات والتجمعــات المناهضــة للحكومــة.

ــة التــي جــاءت في  كذلــك، ومــن بــين هــذه التدابــر هــو اســتحدث نيابــة الجرائــم الإرهابيّ

ســياق الأزمــة التــي تشــهدها البحريــن منــذ العــام 2011، والتــي حركــت الكثــر مــن القضايــا 

ــي  ــن، فف ــين والمصوري ــض الإعلامي ــن بع ــلاً ع ــين فض ــيين والحقوقي ــطين السياس ــد الناش ض

الوقــت الــذي كان يحاكــم فيهــا المشــاركون في الحــراك الســياسي في ظــل قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة وقانــون التجمعــات البحرينــي، أصبــح الغالــب ممــن يتــم تقديمهــم للمحاكــمات 

ــة ســابق الذكــر، وضمــن  ــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابي ــون حماي يحاكمــون في ظــل قان

محكمــة مكافحــة الإرهــاب، مــع أن تلــك القضايــا لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن قضايــا الإرهــاب 

وفــق المفاهيــم والأعــراف الدوليــة، إذ أن غالبيتهــا تــأتي عى خلفيــة المشــاركة في الاحتجاجات 

والتظاهــرات والتجمعــات غــر المرخصــة وفــق تعبــر الســلطات الأمنيــة، الأمــر الــذي يجعــل 

مــن هــذه المحاكــمات غــر عادلــة وغــر مســتقلة ومــا ذلــك إلا توظيــف لتشريعــات وقوانــين 

متعــددة بمــا في ذلــك قوانــين الإرهــاب لمعاقبــة الحــراك الســياسي والحقوقــي والإعلامــي في 

البحريــن والناشــطين فيــه، ذلــك كلــه ونقــاط اخــرى ســوف يتــم تناولهــا ضمــن هــذا التقرير.

1  . قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
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اســتقلال القضــاء هــو »قاعــدة تنظــم علاقــة الســلطة القضائيــة بغرهــا مــن ســلطات الدولة، 

قائمــة عــى أســاس عــدم التدخــل مــن قبــل باقــي ســلطات الدولــة في امــور القضــاء، وذلــك 

ــي  ــاء يعن ــتقلال القض ــلطات، وأن اس ــي الس ــن باق ــتقلة ع ــتورية مس ــلطة دس ــه س بإعطائ

تحــرر ســلطته مــن أي تدخــل مــن جانــب الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة وعــدم خضــوع 
القضــاة لغــر القانــون«.2

ــزي عــرف اســتقلال القــاضي مــن خــلال منعــه بالعمــل في السياســة وأن  في النظــام الإنجلي

ــه،  ــر في حكم ــية أن تؤث ــاعره السياس ــماح لمش ــدم الس ــية وع ــالات سياس ــرط في مج لا ينخ

كــما أنــه ممنــوع مــن الترشــح لعضويــة البرلمــان، فضــلاً عــن أن رواتــب القضــاة تدفــع مــن 
ــاً عــن الحكومــة. 3 صنــدوق خــاص مــما يجعــل القــاضي مســتقلاً مالي

إن طبيعــة الوظيفــة القضائيــة قائمــة عــى تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق الأفــراد 

ــن  ــن م ــى يتمك ــل القضــاء حت ــدم التدخــل في عم ــون توجــب ع ــم واحــترام القان وحرياته

ــدوث  ــؤدي إلى ح ــما ي ــه م ــق أغراض ــوف يحق ــاء س ــإن القض ــه ف ــه وبخلاف ــق وظيفت تحقي

ــراد. ــدى الأف ــون ل ــة بالقان ــة الثق ــع وزعزع ــراب في المجتم الاضط

ــم  ــر الأم ــلال مؤتم ــن خ ــدولي م ــون ال ــق القان ــاء وف ــتقلال القض ــادئ اس ــددت مب ــد حُ وق

المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين المعقــود في ميلانــو مــن 26 آب/أغســطس 

ــة  ــة العام ــراري الجمعي ــب ق ــادئ بموج ــذه المب ــر ه ــذي أق ــمبر 1985 وال إلى 6 أيلول/ديس

ــادئ في الاتي: ــم 40/32 4، ويمكــن الإشــارة إلى أهــم المب ــم المتحــدة رق للأم

تكفــل الدولــة اســتقلال الســلطة القضائيــة وينــص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه.  ومــن واجــب 

جميــع المؤسســات الحكوميــة وغرهــا من المؤسســات احــترام ومراعاة اســتقلال الســلطة القضائية.

ــع  ــز، عــى أســاس الوقائ ــا دون تحي ــة في المســائل المعروضــة عليه تفضــل الســلطة القضائي

ووفقــا للقانــون، ودون أيــة تقييــدات أو تأثــرات غــر ســليمة أو أيــة إغــراءات أو ضغــوط أو 

تهديــدات أو تدخــلات، مبــاشرة كانــت أو غــر مبــاشرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب.

ــع القضــائي كــما تنفــرد  ــع المســائل ذات الطاب ــة عــى جمي ــة الولاي تكــون للســلطة القضائي

2 . المجلس الأعلى للقضاء. السلطة القضائية، البحرين،

 http://www.sjc.bh/website/page_016.php?pID=11 

3 . كتيب استقلال الوظيفة القضائية. جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء.

4 . مبادئ استقلال القضاء. اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس 
إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 المؤرخ في 29  تشرين 

الثاني/ نوفمبر 1985 146/40 المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985
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بســلطة البــت فيــما إذا كانــت أيــة مســألة معروضــة عليهــا للفصــل فيهــا تدخــل في نطــاق 

ــون. ــوارد في القان ــف ال ــا حســب التعري اختصاصه

لا يجــوز أن تحــدث أيــة تدخــلات غــر لائقــة، أو لا مــبرر لهــا، في الإجــراءات القضائيــة ولا 

ــدأ  ــذا المب ــر. ولا يخــل ه ــادة النظ ــم لإع ــا المحاك ــي تصدره ــة الت تخضــع الأحــكام القضائي

بإعــادة النظــر القضائيــة أو بقيــام الســلطات المختصــة، وفقــا للقانــون، بتخفيــف أو تعديــل 

الأحــكام التــي تصدرهــا الســلطة القضائيــة.

ــق  ــي تطب ــة الت ــات القضائي ــة أو الهيئ ــكل فــرد الحــق في أن يحاكــم أمــام المحاكــم العادي ل

الإجــراءات القانونيــة المقــررة. ولا يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، لا تطبــق الإجــراءات 

القانونيــة المقــررة حســب الأصــول والخاصــة بالتدابــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة 

ــة ــات القضائي ــة أو الهيئ ــم العادي ــا المحاك ــع به ــي تتمت الت

ــا أن تضمــن ســر  ــب منه ــذه الســلطة ويتطل ــة له ــدأ اســتقلال الســلطة القضائي ــل مب يكف

ــوق الأطــراف. ــة، واحــترام حق ــة بعدال ــراءات القضائي الإج

مــن واجــب كل دولــة عضــو أن توفــر المــوارد الكافيــة لتمكــين الســلطة القضائيــة مــن أداء 

مهامهــا بطريقــة ســليمة.

يتبــين مــن المبــادئ ســابقة الذكــر أن مبــدأ الاســتقلالية هــو أحــد أهــم المبــادئ التــي ينبغــي 

ــن  ــدم تدخــل أي م ــن ع ــر تضم ــات وتداب ــن ضمان ــد م ــادل ولا ب ــا في القضــاء الع مراعاته

الســلطات الأخــرى أو الجهــات النافــذة في الدولــة في أعــمال الســلطة القضائيــة.

كل مــا ســبق مــن مفاهيــم ومبــادئ تجســد في القانــون البحرينــي فدســتور البحريــن المعــدل 

2002 في البــاب الثالــث منــه والمعنــون بالحقــوق والواجبــات العامــة في المــادة 20 ينــص عــى 

ــي عــى تنظيمــه  ــون«، كــما نــص الدســتور البحرين ــاً للقان أن »حــق التقــاضي مكفــول وفق

للســلطة القضائيــة في المــواد مــن المــادة 104 حتــى المــادة 106، إذ أكــد اســتقلالية القضــاء 

البحرينــي وعــدم جــواز التدخــل في أعمالــه، وأن لا ســلطان عــى القــاضي في قضائــه، كــما بــين 

أن كل مــا يتعلــق بتنظيــم القضــاء يتــم بموجــب قانــون.

ــة  ــين التــي تنظــم عمــل الســلطة القضائي ــد مــن القوان ــم اصــدار العدي ــك ت فضــلاً عــن ذل

أهمهــا: قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة لعــام 1966، وقانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 12 لســنة 1971، والمرســوم بقانــون رقــم 13 لســنة 

ــم 42 لســنة  ــة رق ــون الســلطة القضائي ــم القضــاء، وآخرهــا مرســوم بقان 1971 بشــأن تنظي
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 2002  5، والــذي نــص عــى المبــادئ ذاتهــا المشــار إليهــا في  مبــادئ اســتقلال القضــاء الــذي 

نــص عليــه مؤتمــر الأمــم المتحــدة، وإلى جنــب المــواد الدســتورية ســابقة الذكــر ينــص دســتور 

البحريــن في مجموعــة مــن النصــوص عــى بعــض الضمانــات والأحــكام الخاصــة بالإجــراءات 

ــس  ــف والحب ــض والتوقي ــم القب ــات تنظي ــة بضمان ــكام الخاص ــا الأح ــن أهمه ــة، م الجنائي

والتفتيــش وتحديــد الإقامــة وتقييــد الحريــة في الإقامــة والتنقــل6، وبافــتراض بــراءة المتهــم 

وضمانــات المحاكمــة القانونيــة المنصفــة، وبالحــق في التقــاضي وحــق المتهــم مــن الاســتعانة 

بمحــام7، هــذا وينظــم قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ٤٦ لســنة 

٢٠٠٢، إجــراءات الدعــوى الجنائيــة بمراحلهــا المختلفــة بــدءً مــن: مرحلــة جمــع الاســتدلالات، 

ــة  ــق، ومرحل ــاضي التحقي ــطة ق ــة أو بواس ــة العام ــة النياب ــق بمعرف ــة التحقي ــروراً بمرحل م

ــة الطعــن في الأحــكام. المحاكمــة، وانتهــاءً بمرحل

بالرغــم مــن هــذه المــواد الدســتورية والقوانــين التــي تنظــم القضــاء في البحريــن وإجــراءات 

التقــاضي ومراحلهــا؛ إلا أن الواقــع يشــر إلى غيــاب مبــدأ اســتقلال القضــاء في البحريــن خاصــة 

في القضايــا المتصلــة بالخلفيــات السياســية والأمنيــة أو المرتبطــة بالأنشــطة المعارضــة لسياســة 

ــا  ــض القضاي ــرض بع ــلال ع ــن خ ــد م ــوف يتأك ــه س ــك كل ــا، ذل ــدة له ــة أو المنتق الحكوم

والحــالات التــي يمكــن مــن خلالهــا رصــد الكثــر مــن المحاكــمات غــر العادلــة التــي تؤكــد 

غيــاب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة في البحريــن.

5  . مرسوم بقانون رقم 42 لسنة  2002  بإصدار قانون السلطة القضائية.

6  . المادة رقم 19 من دستور البحرين. تنص على: »أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- لا يجوز القبض على إنسان أو 
توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- لا 
يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة 
السلطة القضائية. د- لا يعرضّ أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب 
من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.«

7  . المادة رقم 20 من دستور البحرين. تنص على: » أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل 
بالقانون الذي ينص عليها.  ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات 
الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. هـ- يجب 

أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.«
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ــب  ــن غائ ــاء في البحري ــتقلال القض ــدأ اس ــن مب ــل م ــي تجع ــباب الت ــم الأس ــن أه ــل م لع

ويجعــل منــه تابــع لنظــام الحكــم هــو أن نظــام التعيينــات القضائيــة حــري بيــد مؤسســة 

الحكــم منــذ بــدء النظــام القضــائي في البحريــن قبــل عــشرات الســنين، مــع بعــض التغيرات في 

ســنوات متعاقبــة،إذ أن تعيــين الســلطة القضائيــة محصــور بيــد الملــك، فهــو مــن يعــين بأمــر 

ملــي المجلــس الأعــى للقضــاء، وكذلــك تعيــين القُضــاة يتــم بأوامــر ملكيــة وفــق المــادة 24 

مــن قانــون الســلطة القضائيــة، والتــي تنــص عــى: »يعــين القضــاة بأوامــر ملكيــة، بنــاء عــى 
إقــتراح مــن المجلــس الأعــى للقضــاء« 8

كذلــك الحــال في تعيينــات النيابــة العامــة، إذ تنــص المـــادة 58 مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

عــى أنــه »يكـــون تعيــين النائــب العــام وغــره مــن أعضــاء النيابــة العامــة بأمــر ملــي بنــاءاً 

عــى اقــتراح المجلــس الأعــى للقضــاء...«، والنيابــة العامــة وفــق قانــون الســلطة القضائيــة 

ــة الحــق  ــام وهــي صاحب ــب ع ــة، يترأســها نائ ــن شــعب الســلطة القضائي ــة م شــعبة أصيل

الأصيــل في تحريــك الدعــوى الجنائيــة، وصاحبــة الاختصــاص الوحيــد بمباشرتهــا وهــي القائمــة 

عــى أعــمال التحقيــق والاتهــام والمســئولة عــن الإشراف عــى الســجون وعــى غرهــا مــن 

أماكــن تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة، ويتبــع أعضاؤهــا المجلــس الأعــى للقضــاء.

تجــدر الإشــارة إلى أن النيابــة العامــة تــم إنشــاءها لتتــولى مهمــة الادعــاء العــام في البحريــن 

بموجــب قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 2002، وكانــت 

مهمــة الادعــاء العــام قبــل صــدور هــذا القانــون مــن اختصــاص إدارة الإدعــاء العــام التابعــة 

لــوزارة الداخليــة، وهــو أحــد الأجهــزة الأمنيــة المتهمــة بممارســة التعذيــب بحــق المتهمــين، 

يذكــر أن بعــض منتســبي هــذه الإدارة تــم نقلهــم إلى النيابــة العامــة، هــذه الأســباب وغرهــا 

مــن أســباب مرتبطــة بالتعيينــات يجعــل مــن مبــدأ الاســتقلالية غائــب لــدى النيابــة العامــة 

إلى جنــب غيــاب الاســتقلالية لــدى الســلطة القضائيــة.

ــذ  ــن من ــة الحاكمــة في البحري ــة آل خليف ــا عائل ــل تاريخي ــال تحت ــك، وعــى ســبيل المث كذل

أكــر مــن مائــة عــام المرتبــة الأولى في التعيينــات القضائيــة إلى جنــب عــدد قليــل مــن القُضــاة 

الأجانــب وبعــض القضــاة مــن عوائــل أخــرى غالبــاً ما تكــون مواليــة للعائلــة الحاكمــة، وفيما 

يــأتي أســماء لأشــهر القضــاء الذيــن مــروا عــى تاريــخ القضــاء في البحريــن منــذ تأسيســه قبــل 
أكــر مــن مائــة عــام وفــق مــا وردت في موقــع وزارة العــدل والشــؤون الإســلامية: 9

8 . قانون السلطة القضائية، المرسوم بقانون رقم 42 لسنة  2002

 http://www.moj.gov.bh/default101c.html ،9  . راجع موقع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف
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ــا  ــرة - وإذا م ــنوات الأخ ــلال الس ــة خ ــلطة القضائي ــات في الس ــق بالتعيين ــما يتعل ــا في وأم

تــم اســتثناء المناصــب القضائيّــة في المحاكــم الشرعيّــة التــي تعتمــد في التعيــين عــى 

المذهــب كــشرط للتعــين – نلاحــظ أن الأرقــام تكشــف عــن تمييــز طائفــي حــاد عــى جميــع 

المســتويات، إذ تشــر الأرقــام إلى أن الشــيعة تشــكل %9.7 مــن مجمــوع المناصــب القضائيــة 

ــم  ــالي حج ــدول الت ــح الج ــة، ويوض ــر بالمئ ــة صف ــيعة في الغالبي ــبة الش ــكل نس ــا، ويش كله
ــة.10 ــة العام ــة والنياب ــلطة القضائي ــات الس ــي في تعيين ــز الطائف التميي

10  . راجع تقرير العدالة المفقودة، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، يوليو/تموز 2016

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــارك ب ــيخ مب الش

الشــيخ عبــد اللــه بــن حمد بــن عيــى آل خليفة

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــج ب ــيخ دعي الش

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ أحم الش

الشــيخ راشــد بــن محمــد بــن خليفــة آل خليفــة

ــة ــد آل خليف ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــيخ محم الش

ــة ــج آل خليف ــن دعي ــة ب ــن خليف ــي ب ــيخ ع الش

الشــيخ عــي بــن أحمــد بــن عبــد اللــه آل خليفــة

الشــيخ راشــد بــن خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

ــم آل خليفــة ــه إبراهي ــد الل ــن عب الشــيخ حمــد ب

الشــيخ خالــد بــن محمــد بن عبــد اللــه آل خليفة

الشــيخ ســلمان بــن محمــد بــن عيــى آل خليفــة

ــة  ــن حمــد آل خليف ــارك ب ــن مب الشــيخ محمــد ب

الشــيخ إبراهيــم بــن حمد بن عبد اللــه آل خليفة 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــج ب ــن دعي الشــيخ ســلمان ب

الشــيخ عيــى بــن راشــد بــن عبــد اللــه آل خليفة 

الشــيخ عيــى بــن محمد بــن عبد اللــه آل خليفة

الشــيخ عبداللــه بــن خليفة بن ســلمان آل خليفة

الشــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشــد آل خليفة

ــة ــد آل خليف ــن محم ــة ب ــن خليف ــي ب الشــيخ ع

 الشــيخ عبــد اللــه بــن خالــد بــن عــي آل خليفــة
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كذلــك، وعنــد اســتحدث نيابــة الجرائــم الإرهابيّــة التــي جــاءت في ســياق الأزمــة التي تشــهدها 

البحريــن منــذ العــام 2011، وتشــكّلت بأمــر ملــيّ رقــم 64 لســنة 2014، جــاءت التعيينــات 

فيهــا مــن طيــف طائفــيّ واحــد فقــط، كــما أنهــا المــرةّ الأولى التــي يتــم تعيــين أعضــاء مــن 

النيابــة العســكريةّ في النيابــة العامــة، الأمــر الــذي يحمــل دلالــة سياســية واضحــة يجعــل منهــا 

نيابــة غــر مســتقلة تابعــة بالكامــل لمؤسســة الحكــم ومقيــدة بالتوجهــات الحكوميــة.

مــن هنــا يمكــن القــول إن أهــم الضمانــات التــي تكفــل للقضــاء الإســتقلالية غائبــة في العديد 

مــن مفاصــل الســلطة القضائيــة ومقوماتهــا، فضــلاً عــن عوامــل أخــرى ســيتم تناولهــا مــن 

بينهــا تدخــلات الســلطة التنفيذيــة في أعــمال الســلطة القضائيــة، وتوظيــف القضــاء لملاحقــة 

الناشــطين المعارضــين للحكومــة، وجعــل القضــاء عامــلاً مســاعداً ضمــن سياســة الإفــلات مــن 

العقــاب التــي توفــر الحمايــة إلى المتورطــين في الانتهــاكات واســتخدام القــوة المفرطــة بحــق 

ــاء في  ــاء وأن القض ــتقلال القض ــدأ اس ــاب مب ــد غي ــل تؤك ــن عوام ــك م ــر ذل ــين، وغ المواطن

البحريــن أداة بيــد مؤسســة الحكــم.

السنة

12

24

14

10

21

3

7

1

2

9

139

الوظيفة

وكيل �حكمة الاستئناف العليا المدنية

قاض �حكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام

رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (أ)

وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب)

قاض بالمحكمة الكبرى المدنية فئة (أ) ورئيس نيابة عامة فئة (ب)

وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية

مستشار مساعد على الدرجة الأولى في هيئة التشريع والافتاء 

محام عام بالنيابة العامة في درجة وكيل محكمة الاستئناف العليا

قاض �حكمة التمييز

رئيس وأعضاء نيابة الجرائم الإرهابية

المجموع

النسبة

العدد

7

13

25

16

12

28

3

8

1

3

9

154

الشيعة

1

1

2

2

7

0

1

0

1

0

15

9.7%



17

تدخلات السلطة التنفيذية 



تدخلات السلطة التنفيذية 18

لعــل مــن أهــم العوامــل التــي تحــد مــن إســتقلال الســلطة القضائيــة؛ هــو تدخــل الســلطة 

التنفيذيــة والأجهــزة الحكوميــة وخاصــة الأمنيــة منهــا في أعــمال الســلطة القضائيــة 

ــد.  ــد بعي ــن إلى ح ــى البحري ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــة العام ــات النياب وتحقيق

فهنــاك العديــد مــن الحــالات والشــواهد التــي تؤكــد تدخــل الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 

الحكوميــة عــى القضايــا والأحــكام، مــا يجعلهــا تصــدر أحكامــاً قضائيــة بالجملــة عــى الكثــر 

مــن: الناشــطين، والسياســيين، والمعارضــين، والحقوقيــين والإعلاميــين... وغرهــم من المشــاركين 

والمؤيديــن للاحتجاجــات المعارضــة للحكومــة في البحريــن.

ــلمي  ــا الس ــى خياره ــة ع ــية المعارض ــات السياس ــه الجمعي ــد في ــذي تؤك ــت ال ــي الوق فف

ــية  ــة وسياس ــة إعلامي ــلال حمل ــن خ ــة وم ــت الحكوم ــر قام ــلاح والتغي ــة بالإص في المطالب

ودبلوماســية شــملت جوانــب عــدة منهــا إطــلاق مســمّى »الإرهــاب« وأغراضــه عــى جميــع 

أشــكال الاحتجــاج في البحريــن، بمــا في ذلــك أشــكال الاحتجاجــات المرتبطــة بالمعارضــة 

ــلميين. ــين الس ــية والمحتج السياس

ــم  ــد الجرائ ــاب وتحدي ــف الإره ــتري تعري ــذي يع ــوض ال ــع الغم ــن م ــك بالتزام ــأتي ذل ي

ــن  ــع م ــة المجتم ــون حماي ــق قان ــاب وف ــف الإره ــأتي تعري ــون، إذ ي ــاً للقان ــة وفق الإرهابي

ــم  ــون الحــق في تصنيــف أي جرائ ــة فضفاضــاً يعطــي مــن يســتخدم القان الأعــمال الإرهابي

كونهــا جرائــم إرهابيــة حتــى في حــال تداخلهــا مــع حريــة الــرأي والتعبــر، وهــو بالتحديــد 

ــة. ــة البحريني ــه الحكوم ــا عمــدت لفعل م

وفيــما يــي بعــض الأحــداث والمواقــف التــي قامــت بهــا الحكومــة البحرينيــة والتــي 

أنعكســت وبشــكل مبــاشر عــى القضايــا والأحــكام التــي أصدرتهــا المحاكــم البحرينيــة منــذ 

ــر: ــذا التقري ــدار ه ــى إص 2012 وحت

ــة ضــد المشــاركن في . 1 ــر مــن الأحــكام القضائي ــة الكث ــم البحريني أصــدرت المحاك

الاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة في البحريــن بإســتخدام قانــون حمايــة المجتمــع 

مــن الأعــمال الإرهابيــة بدعــوة اســتخدام العنــف أثنــاء التظاهــرات أو الدعــوة إلى 

العنــف، مــع أن غالبيــة الأحــكام كانــت تتــم في ضــوء قانــون التجمعــات وقانــون 

ــة  ــة ومحلي ــادات دولي ــام 2012، ومــع وجــود انتق ــل الع ــي قب ــات البحرين العقوب

تجــاه ذلــك صعــدت المحاكــم البحرينيــة وترتهــا لتوظــف قانــون الإرهــاب عــوض 

أن تحمــي ممارســة الحقــوق والحريــات.
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مــن بــن ذلــك وفي 10 يوليو/تمــوز 2013 بــدأت أولى جلســات »المحكمــة الجنائيــة . 2

الرابعــة«، والتــي أصــدرت أحكامــاً في الكثــر القضايــا المرتبطــة بالحــراك الســياسي 

في البحريــن التــي تحوّلــت إليهــا فيــما بعــد الكثــر مــن القضايــا تحــت مســميات 

الإرهــاب.

في ســابقة مــن نوعهــا، أصــدرت وزارة الداخليــة توضيحــاً قانونيــاً بشــأن القانــون . 3

رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة11 وذلــك في 

الإثنــن 22 يوليــو/ تمــوز  2013، إذ قالــت:

http://www.alwasatnews.com/news/794970.html  ،3971 11  . صحيفة الوسط البحرينية العدد

ــن  ــار م ــم في إط ــون أداء مهامه ــن يواصل ــال الأم ــى أن رج ــاً ع ــه تأسيس »إن

ــم 58 لســنة 2006 بشــأن  ــون رق ــه وفــق القان ــزم الإشــارة إلى أن ــون، يل القان

حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة؛ فــإن الجريمــة الإرهابيــة هــي مــن 

الجنايــات المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، إذا كان 

الغــرض مــن ارتكابهــا إرهابيــاً«، مضيفــة »وهــذا التعريــف مبنــي عــى 

تعريــف محــدد للإرهــاب، وهــو اســتخدام للقــوة أو التهديــد باســتخدامها أو 

أي وســيلة أخــرى غــر مشروعــة تشــكل جريمــة معاقــب عليهــا قانونــاً، يلجــأ 

ــردي أو جماعــي، بغــرض الإخــلال  ــذاً لمــشروع إجرامــي ف ــا الجــاني تنفي إليه

بالنظــام العــام أو تعريــض ســلامة البــلاد وأمنهــا للخطــر أو الإضرار بالوحــدة 

الوطنيــة أو أمــن المجتمــع الــدولي، إذا كان مــن شــأن ذلــك إيــذاء الأشــخاص 

ــم  ــم أو أمنه ــم أو حرياته ــض حياته ــم وتعري ــم وترويعه ــث الرعــب بينه وب

للخطــر أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو الاقتصــاد الوطنــي أو 

المرافــق أو المنشــآت أو الممتلــكات العامــة أو الاســتيلاء عليهــا وعرقلــة أدائهــا 

ــد  ــادة أو معاه ــة أو دور العب ــلطات العام ــة الس ــع أو عرقل ــا، أو من لأعماله

العلــم عــن ممارســة أعمالهــا«.

ــن  ــع م ــة المجتم ــأن حماي ــنة 2006 بش ــم 58 لس ــون رق ــرت،« أن قان وذك

ــى: ــص ع ــة ين ــمال الإرهابي الأع
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مــادة )1( في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلــمات التاليــة المعــاني 

المبينــة قريــن كل منهــا:

ــيلة أخــرى  ــة وس ــد باســتخدامها أو أي ــوة أو التهدي الإرهــاب: اســتخدام للق

ــاني  ــا الج ــأ إليه ــاً، يلج ــا قانون ــب عليه ــة معاق ــكل جريم ــة تش ــر مشروع غ

تنفيــذاً لمــشروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، بغــرض الإخــلال بالنظــام العــام 

ــة  ــدة الوطني ــر أو الإضرار بالوح ــا للخط ــة وأمنه ــلامة المملك ــض س أو تعري

ــث  ــذاء الأشــخاص وب ــك إي ــأن ذل ــن ش ــدولي، إذا كان م ــع ال ــن المجتم أو أم

الرعــب بينهــم وترويعهــم وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر 

أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو الاقتصــاد الوطنــي أو المرافــق 

أو المنشــآت أو الممتلــكات العامــة أو الاســتيلاء عليهــا وعرقلــة أدائهــا لأعمالها، 

أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن 

ممارســة أعمالهــا.

ــات أو أي  ــون العقوب ــا في قان ــات المنصــوص عليه ــة: الجناي الجريمــة الإرهابي

ــاً. ــون آخــر، إذا كان الغــرض مــن ارتكابهــا إرهابي قان

الممتلــكات العامــة: العقــارات والمنقــولات المملوكــة للدولــة أو المؤسســات أو 

الأشــخاص الاعتباريــة العامــة التــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة.

المرافــق العامــة: المشروعــات التــي تنشــأها الحكومــة أو تــشرف عــى إدارتهــا، 

ــراض  ــن أغ ــرض م ــق غ ــد تحقي ــا بقص ــي تقدمه ــطة الت ــات والأنش والخدم

النفــع العــام.

الأمــوال: جميــع الأشــياء ذات القيمــة أيــاً كان نوعهــا أو وصفهــا أو طبيعتهــا 

ــة، ملموســة أو غــر ملموســة، وتشــمل  ــة أو غــر منقول ســواء كانــت منقول

عــى ســبيل المثــال:

والأدوات  الماليــة  والأوراق  والكمبيــالات  والأجنبيــة  الوطنيــة  العمــلات  أ. 

المتداولــة والقابلــة أو المدفوعــة أو المظهــرة لحاملهــا.
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ــة  ــات المالي ــوك والمؤسس ــدى البن ــابات ل ــع والحس ــد والودائ ب. أوراق النق

ــرى. الأخ

ج. الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغرها.

د. العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

مــادة )2(تطبــق العقوبــات الــواردة في المــادة )3( مــن هــذا القانــون عــى أي 

مــن الجرائــم التاليــة إذا ارتكبــت عمــداً تنفيــذاً لغــرض إرهــابي:

1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.

2. تقليــد الأختــام والعلامــات العامــة، أو تزييــف العملــة، أو ترويــج العملــة 
المزيفــة، أو تزويــر الشــيكات أو أيــة وســيلة أداء أخــرى.

3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.

4. السرقة أو اغتصاب الأموال.

ــتعمال الأســلحة  ــازة أو نقــل أو ترويــج أو اس 5. صنــع أو اســتيراد أو حي
التقليديــة وغــير التقليديــة أو المتفجــرات أو الذخــيرة خلافــاً لأحــكام قانــون 

ــر. ــات والأســلحة والذخائ ــون المفرقع ــات وقان العقوب

6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.

7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.

8. جرائم غسل الأموال.

9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.

10. الجرائم المتعلقة بالأديان.

ــا في المــادة )2( مــن هــذا  ــم المنصــوص عليه مــادة )3( يعاقــب عــى الجرائ

ــين  ــا في القوان ــررة له ــات المق ــن العقوب ــدلاً م ــة ب ــات التالي ــون بالعقوب القان

ــة أخــرى: ــون عــى عقوب ــص هــذا القان الأخــرى، إذا لم ين
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لقــد أتى البيــان الســابق ضمــن سياســة الســلطة التنفيذيــة لوصــف غالبيــة الأنشــطة 

ــو  ــن أن القضــاء ه ــم م ــاب، فبالرغ ــا بالإره ــارض له ــة المع ــة والإعلامي ــية والحقوقي السياس

الجهــة المختصــة بالنظــر في القوانــين وتفســرها؛ إلا أن وزارة الداخليــة أصــدرت هــذا البيــان 

ــين  ــة المعارض ــه لمعاقب ــي توظيف ــاء البحرين ــن القض ــا م ــت بدوره ــون وطلب ــر القان لتفس

ــين. والمحتج

ولقــد تضمــن هــذا البيــان تفســرات قانونيــة فضفاضــة يمكــن في ضوئهــا وصــف العديــد مــن 

الأفعــال كونهــا أعــمالاً إرهابيــة بالرغــم مــن خلوهــا مــن الأفعــال التــي قــد تــر بالمجتمــع 

أو تدخــل ضمــن الأعــمال الإرهابيــة، بمــا في ذلــك الجنــح وبعــض الجرائــم التــي قــد تتعــارض 

ــة كل  ــة في معاقب ــة البحريني ــة الحكوم ــد ني ــذي يؤك ــر ال ــر، الأم ــرأي والتعب ــة ال ــع حري م

الأنشــطة السياســية والشــعبية والتضييــق عــى ممارســة الحقــوق والحريــات السياســية منهــا 

والمدنيــة.

فبعــد هــذا البيــان تــم تصنيــف كل عمــل معــارض لسياســة الحكومــة أو منتقــد لهــا عــى 

أنــه »إخــلال بالنظــام العــام« وقــد يعــرض المملكــة للخطــر ويــر بالوحــدة الوطنيــة، بمــا في 

ذلــك المســرات والتجمعــات التــي ترفــض الســلطات الأمنيــة في البحريــن الســماح بممارســتها 

حتــى في حــال تقديــم إخطــار بذلــك. 

ــي  ــة ه ــررة للجريم ــة المق ــت العقوب ــد، إذا كان ــجن المؤب ــدام أو الس 1. الإع
ــد. الســجن المؤب

2. الســجن المؤبــد أو الســجن المؤقــت، إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة 
هــي الســجن المؤقــت.

ــة  ــت العقوب ــنة، إذا كان ــرة س ــس ع ــن خم ــل ع ــذي لا يق ــجن ال 3. الس
ــنوات. ــر س ــن ع ــل ع ــدة لا تق ــجن م ــي الس ــررة ه المق

4. الحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة للجريمــة، إذا كانــت هــذه العقوبــة هــي 
الســجن مــدة تقــل عــن عــر ســنوات.

ــة  ــة المقــررة للجريمــة، إذا كانــت العقوب 5. يضاعــف الحــد الأقــى للعقوب

هــي الحبــس.«
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ــاق  ــن »إلح ــك ضم ــدّ ذل ــع ع ــق في التجم ــة الح ــين ممارس ــض المحتج ــاول بع ــال ح وفي ح

الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو الاقتصــاد الوطنــي أو المرافــق أو المنشــآت أو الممتلــكات 

ــة  ــة الســلطات العام ــع أو عرقل ــا، أو من ــا لأعماله ــة أدائه ــا وعرقل ــة أو الاســتيلاء عليه العام

أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن ممارســة أعمالهــا...« الأمــر الــذي يعــد تطبيقــاً غــر 

متكافــئ للقانــون بحيــث يخالــف مبــادئ أساســية متعلقــة بممارســة الحقــوق والحريــات.

تزامــن إصــدار البيــان الســابق مــن قبــل وزارة الداخليــة الــذي توعــد بإســتخدام . 4

قانــون الإرهــاب، مــع بعــض التحــركات والإجــراءات منهــا عــى ســبيل المثــال لقــاء 

وزيــر الداخليــة برئيــس مجلــس النــواب والــذي تــم فيــه مناقشــة تغيــر مــا أســموه 

بالقوانــن التــى قــد تحتــاج إلى إعــادة نظــر، والــذي كان بمثابــة تدخــل مــن قبــل 

ــاء إلى  ــذا اللق ــن ه ــج ع ــة، إذ نت ــلطة التشريعي ــمال الس ــة في أع الســلطة التنفيذي

جنــب فعاليــات أخــرى عــن عقــد جلســة للمجلــس الوطنــي.

في 28 يوليو/تمــوز 2013 وفي ســابقة مــن نوعهــا؛ انعقــد المجلــس الوطنــي . 5

مــن  بطلــب  المنتخــب  النــواب  ومجلــس  المعــن  الشــورى  مجلــس  بغرفتيــه 

ــة  ــدار 22 توصي ــة إص ــة الطارئ ــذه الجلس ــن ه ــج ع ــد نت ــة، وق ــلطة التنفيذي الس

يمكــن وصــف غالبيتهــا أنهــا تنــازل مــن قبــل الســلطة التشريعيــة عــن صلاحيتهــا 

ــات  ــت التوصي ــة، إذ طالب ــح الســلطة التنفيذي ــا لصال ــن وتعديله في إصــدار القوان

مــن الملــك والســلطة التنفيذيــة تعديــل قوانــن وإصــدار مراســيم أبرزهــا: مراســيم 

بقوانــن لمواجهــة الإرهــاب واتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للحفــاظ عــى أمــن 

ــاب  ــن في الإره ــن المتورط ــية ع ــقاط الجنس ــوة إلى إس ــتقراره، والدع ــن واس الوط

والمحرضــن عليــه، كــما دعــت التوصيــات إلى فــرض عقوبــات مشــددة عــى كافــة 

جرائــم العنــف والإرهــاب، وتجفيــف مــا أســمته »كافــة منابــع الإرهــاب« ومنــع 

الاعتصامــات والتظاهــرات في العاصمــة المنامــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحفــظ 

الأمــن والســلم الأهــي، كــما دعــت الجلســة إلى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد 

ــارة لبعــض  ــف والإرهــاب، في إش ــي تشــجع العن ــية الت ــات السياس بعــض الجمعي
ــة.12 ــية المعارض ــات السياس الجمعي

في ذات الوقــت قــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة خــلال شــهر . 6

http://bhmirror.myftp.biz/news/10446.html ،12  . توصيات الجلسة الطارئة
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أغســطس/آب 2013 بحــراكٍ مكثــف عــر سلســلة مــن الزيــارات واللقــاءات 

ــن  ــك م ــة، وذل ــة للحكوم ــة الموالي ــمية والأهلي ــات الرس ــع الجه ــات م والاجتماع

ــة  ــت مســمّى الإرهــاب والإرهــابي عــى المعارضــن، بالتزامــن مــع حمل أجــل تثبي

إعلاميــة لتحريــض الــرأي العــام ضدّهــم، وتريــر العقوبــات المشــدّدة التــي تنــوي 

ــن  ــن ب ــي، وم ــس الوطن ــات المجل ــتجابة لتوصي ــا اس ــة إصداره ــم البحريني المحاك

ــارات:  ــذه الزي ه

زيــارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن في الثــاني مــن أغســطس/آب 2013 التــي 	 

دعــا فيهــا التجــار إلى حمايــة تجارتهــم مــن خــلال الوقــوف مــع سياســة الحكومــة في 
تشــديد العقوبــات ضــد الحــراك الســياسي.13

ــة 	  ــدة الوطني ــع الوح ــر تجم ــوزراء مق ــس ال ــطس/ آب 2013 زار رئي في 6 أغس

ــا  ــا معــاً عــى المؤامــرة فنحــن اليــوم علين وبالتوجيهــات ذاتهــا قــال »مثلــما قضين

الوقــوف ســويا في خنــدق واحــد يجمعنــا مــع أبنــاء الشــعب المخلــص للقضــاء عــى 

الإرهــاب، ومثلــما فزعتــم لوطنكــم لمنــع اختطافــه، أفزعــوا اليــوم لوقــف الإرهــاب 

بالتضامــن مــع الحكومــة في خطواتهــا لمكافحــة الإرهــاب وتشــديد العقوبــات 

لحمايــة المجتمــع مــن بــؤر الإرهــاب والمحرضــن عليــه بتنفيــذ توصيــات المجلــس 

الوطنــي«14. والقضــاء عــى المؤامــرة هنــا هــي إشــارة إلى الإجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــر  ــبب الكث ــا بس ــة له ــادات الدولي ــن الانتق ــم م ــام 2011 بالرغ ــة في الع الحكوم

مــن الانتهــاكات والتجــاوزات ومنهــا مــا رصــده تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة 

لتقــي الحقائــق.

في 16 أغســطس/آب 2013 زار معســكر الوحــدة الخاصــة في منطقــة ســافرة، 	 

ــرة  ــئولية والخ ــاس بالمس ــر للإحس ــة تفتق ــر جماع ــن تنتظ ــة ل ــد أن »الحكوم وأكّ

السياســية وذلــك عــى حســاب الأمــن والســيادة الوطنيــة، فقــد تعلمنــا مــن دروس 

ــا  ــاث كل م ــو اجتث ــا الآن ه ــب تطبيقه ــدروس الواج ــي وأول ال ــا يكف ــاضي م الم

ــتقرار« ــوق الاس يع

ــة حمــد وعــدد 	  ــة بمدين ــس الأهلي ــي المجال في 17 أغســطس/آب 2013، زار ممث

ــه  ــا نعاني ــى م ــه »إن أق ــح ل ــال في تصري ــة، وق ــالات المنطق ــواب ورج ــن الن م

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=55612 ، 8880 13  . صحيفة الايام البحرينية، العدد

http://www.moj.gov.bh ،14  . وكالة أنباء البحرين
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ــدات  ــر أجن ــلاح لتمري ــف الإص ــتتر خل ــض يس ــر مري ــو فك ــن ه ــة البحري في مملك

ــواب أمامــه، اتخــذ مــن الإرهــاب وســيلة لتحقيــق  خارجيــة، وحينــما تقفلــت الأب

ــدرك لتاريــخ وطنــه وطبيعــة شــعبه  أهدافــه الســقيمة لتفتيــت المجتمــع، غــر مُ
ــرات«.15 ــض المؤام ــة في دح ــه البطولي ــشرف بمواقف ــه الم ــهد تاريخ ــذي يش ال

وغــر ذلــك مــن فعاليــات وتصريحــات حكوميــة تزامنــت مــع الحملــة الأمنيــة 	 

ــطن  ــن الناش ــر م ــمات للكث ــن وأدت إلى محاك ــهدتها البحري ــي ش ــة الت والإعلامي

ــاً. ســيتم الإشــارة لبعضهــم لاحق

ــراءات لم . 7 ــن إج ــا م ــر وغره ــابقة الذك ــات س ــداث والفعالي ــلة الأح ــد سلس بع

يتســنى ذكرهــا؛ اســتغلت الســلطة في البحريــن الصلاحيــة الاســتثنائية المقــررة لهــا 

لممارســة مهــام الســلطة التشريعيــة في أثنــاء توقــف الأخــرة عــن مبــاشرة مهامهــا 

ــر  ــخ 26 نوفم ــدرت بتاري ــكيلها، وأص ــادة تش ــات 2014 لإع ــراء انتخاب ــلال إج خ

ــن  ــع م ــة المجتم ــم 58 لســنة 2006 بشــأن حماي ــون رق ــلات عــى قان 2014 تعدي

الأعــمال الإرهابيــة، وذلــك بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 68 لســنة 2014، وقــد 

صــدر هــذا المرســوم قبــل فــترة وجيــزة مــن مبــاشرة الســلطة التشريعيــة بتشــكيلتها 

ــدة لمهامهــا. الجدي

 انعقــدت أولى جلســات مجلــس النــواب في 14 ديســمر/كانون الأول 2014، . 8

ومــررت المرســوم بقانــون ســابق الذكــر بالرغــم مــن تضمينــه الكثــر مــن المخالفــات 

الحقوقيــة للمعايــر الدوليــة.

قبــل ذلــك، وفي 11 ديســمر/كانون الأول 2014 صــدر أمــر ملــيّ رقــم 64 لســنة . 9

2014 باســتحداث نيابــة الجرائــم الإرهابيّــة16، والتــي حركــت الكثــر مــن القضايــا 

ــة  ضــد الناشــطن السياســين والحقوقيــن وقــد حملــت التعيينــات في هــذه النياب

ــاء  ــة إحي ــة بمثاب ــة الراهن ــياق الأزم ــه في س ــن قراءت ــة، يمك ــيّة واضح ــة سياس دلال

ــدة  ــة واح ــن طائف ــة م ــذه النياب ــاء ه ــع أعض ــون جمي ــة، وك ــن الدول ــون أم لقان

محســوبة بالكامــل مــع الحكومــة يجعــل مبــدأ الاســتقلالية غائبــاً فيــما تتعامــل بــه 

مــن قضايــا وملفــات. 

http://www.alwasatnews.com/news/801464.html ،3998 15  . صحيفة الوسط البحرينية العدد

http://www.moj.gov.bh ،16  . وكالة أنباء البحرين
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ــتهداف  ــا اس ــا أو خلاله ــم بعده ــداث، ت ــن أح ــا م ــلاه وغره ــداث أع ــل الأح ــع تسلس م

الناشــطين السياســيين والحقوقيــين -والــذي ســيتم الإشــارة لبعضهــم لاحقــاً- وتحريــك قضايــا 

مــن قبــل الحكومــة ضــد الفعاليــات السياســية والثقافيــة والحقوقيــة المعارضــة للحكومــة، 

والــذي نتــج عنهــا إصــدار أحــكام قضائيــة غــر عادلــة ضــد الكثــر منهــم، وإغــلاق بعــض 

مؤسســات المجتمــع المــدني كجمعيــة الوفــاق الوطنــي وجمعيــة العمــل الإســلامي وجمعيــة 

ــا.  ــة الإســلامية... وغره التوعي

كل ذلــك جــاء بنــاء عــى طلــب مــن الســلطة التنفيذيــة وجــاء دور القضــاء منفــذاً لرغباتهــا 

دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة والقانــون الــذي يكفــل الحقــوق والحريــات، الأمــر الــذي 

يؤكــد غيــاب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة في البحريــن وأن القضــاء أداة بيــد الســلطة 

التنفيذيــة.
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مــا بــين العــام 2011 والعــام 2016 أصــدرت المحاكــم البحرينيــة العديــد مــن الأحــكام القضائية 

ذات الخلفيــات السياســية والحقوقيــة، بعــد محاكــمات وصفــت أنهــا تفتقر لمعايــر المحاكمات 

العادلــة، وجــاء عــدد منهــا في ظــل قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة.

ــض  ــد في بع ــق محاي ــب بتحقي ــي تطال ــية الت ــة والسياس ــات الحقوقي ــن المطالب ــم م وبالرغ

الأحــداث التــي وصفتهــا الحكومــة البحرينيــة بأنهــا حــوادث إرهابيــة، إلا أن القضــاء 

ــا في ظــل هــذا القانــون  البحرينــي يتجاهــل ذلــك ويحاكــم المتهمــين في الكثــر مــن القضاي

مــع أنــه لا يمكــن ربطهــا بالإرهــاب، كالحــرق الجنــائي واســتخدام العنــف أثنــاء الاحتجاجــات.

إذ يتــم تكييــف القانــون في الكثــر مــن القضايــا بحيــث يتــم محاكمــة المتهمــين فيهــا وفــق 

قانــون الإرهــاب، وليــس وفــق قانــون العقوبــات البحرينــي، فعــى ســبيل المثــال تنــص المــادة 

178 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي أن »كل مــن اشــترك في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف 

ــزة أو  ــم أو الأعــمال المجه ــكاب الجرائ ــه ارت ــل، الغــرض من مــن خمســة أشــخاص عــى الأق

ــب  ــشروع، يعاق ــرض م ــق غ ــك لتحقي ــو كان ذل ــام ول ــن الع ــلال بالأم ــا أو الإخ ــهلة له المس

ــين  ــدى هات ــار أو بإح ــي دين ــاوز مائت ــة لا تج ــنتين وبغرام ــن س ــد ع ــدة لا تزي ــس م بالحب
ــين«.17 العقوبت

وتنــص المــادة 179 مــن القانــون نفســه »إذا شرع واحــد أو أكر مــن المتجمهرين في اســتخدام 

العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا كان ذلــك شــغباً وعوقــب كل مــن اشــترك 

في هــذا الشــغب وهــو عــالم بــه بالحبــس وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة دينــار أو بإحــدى 

هاتــين العقوبتــين«.

ــات  ــوق والحري ــة الحق ــدة لممارس ــواد المقي ــاه الم ــة تج ــادات الحقوقي ــن الانتق ــم م بالرغ

ــن  ــين م ــين المادت ــل هات ــة تتجاه ــم البحريني ــر؛ إلا أن المحاك ــابقتي الذك ــين س ــا المادت ومنه

قانــون العقوبــات بالرغــم مــن ارتباطهــما المبــاشر بالكثــر مــن القضايــا المتعلقــة بالتجمهــر 

والاحتجاجــات، وتوظــف عــوض عــن ذلــك قانــون الإرهــاب في الكثــر مــن الحــالات بالرغــم 

مــن عــدم تطابــق التهــم مــع القانــون، وذلــك مــن خــلال تكييــف القانــون وتفســره بصــورة 

فضفاضــة مــع إســتخدام مصطلحــات كـــ: »النيــة أو الغــرض أو الذريعــة الإرهابيــة«؛ بحيــث 

ــة مشــددة  ــاً قضائي ــي تصــدر أحكام ــل العمــل الاحتجاجــي إلى فعــل إرهــابي، ل ــم تحوي يت

ضــد المحتجــين والمؤيديــن للاحتجاجــات أو الداعمــين لهــا.

17  . قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976
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جــاء ذلــك مــع تصاعــد وتــرة الاحتجاجــات في البحريــن، إذ بــدأت المحاكــمات التــي تزامنــت 

مــع أحــداث 2011 بمحاكمــة غالبيــة المحتجــين مــن خــلال تصنيفهــا عــى أنهــا قضايــا جنــح، 

وتــم التعامــل معهــا وفــق قانــون التجمعــات وقانــون العقوبــات البحرينــي عــى إعتبــار أنها: 

مســرات غــر مرخصــة، وحــرق اطــارات الســيارات، وإغــلاق الشــوارع، وحيــازة واســتخدام 

الزجاجــات الحارقة...ومــا شــابه.

وبشــكل عــام فــإن هــذا النــوع كان يشــكّل النســبة الأكــبر مــن القضايــا التــي يحاكــم وفقهــا 

ــا التــي  المحتجــين في البحريــن، ولكــن وبســبب الكــم الهائــل مــن هــذا النــوع مــن القضاي

ــذي أدى إلى ارتفــاع عــدد المحاكــم الصغــرى مــن ســت  ــح، الأمــر ال كــرت في محاكــم الجن

محاكــم قبــل أحــداث 2011 إلى عــشر محاكــم في نهايــة العــام نفســه.

ومــع تسلســل الأحــداث التــي تمــت الإشــارة لهــا ســلفاً، والتــي هدفــت إلى تشــديد الأحــكام 

ضــد كل أشــكال الاحتجاجــات والمعارضــة السياســية؛ تــم توظيــف القضــاء البحرينــي 

ــاءً عــى ذلــك ملاحقــة  ــم بن ــة الحــراك الســياسي في البحريــن، وت ومختلــف القوانــين لمعاقب

ــطين. ــين والناش ــين والإعلامي ــيين والحقوقي ــن السياس ــر م الكث

ــض  ــر إلى بع ــين نش ــطين والمحتج ــتهداف الناش ــة باس ــالات المتعلق ــض الح ــرض بع ــل ع قب

ــوني  ــف القان ــة، والتكيي ــوني للجريم ــف القان ــاء، والوص ــمال القض ــم أع ــي تحك ــادئ الت المب

ــص« يحظــر  ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــدأ الدســتوري »لا جريم ــال المب ــبيل المث ــة، فعــى س للجريم

عــى القــاضي أن ينشــأ جرائــم وعقوبــات مــن نفســه حيــث تنحــر مهمتــه بتطبيــق النــص 

ــل المــشرع عــى الواقعــة المطروحــة أمامــه. ــوني المحــدد مــن قب القان

ــدأ  ــو مب ــر ألا وه ــتوري آخ ــدأ دس ــع مب ــاشر م ــاط مب ــط ارتب ــتوري يرتب ــدأ الدس ــذا المب ه

الفصــل بــين الســلطات، حيــث تختــص كل ســلطة بوظيفــة محــددة، فالســلطة التشريعيــة 

ــين أن  ــين في ح ــذ القوان ــا تنفي ــة فوظيفته ــلطة التنفيذي ــا الس ــين أم ــع القوان ــص بوض تخت

الســلطة القضائيــة وظيفتهــا تطبيــق القوانــين التــي وضعتهــا الســلطة التشريعيــة، مــن هنــا 

ــدأ اســتقلال القضــاء. ــين الســلطات ومب ــدأ الفصــل ب ــة مب ــبرز أهمي ت

ــواهد  ــع والش ــن الوقائ ــد م ــه فالعدي ــك كل ــة في ذل ــلطة التنفيذي ــل الس ــن تتدخ في البحري

تؤكــد أن الســلطة التنفيذيــة في البحريــن تتدخــل في أعــمال الســلطة القضائيــة حتــى فيــما 

ــم  ــف حك ــاضي أن يكي ــى الق ــي ع ــذي ينبغ ــت ال ــي الوق ــون، فف ــف القان ــق بتكيي يتعل

القانــون المحــدد مــن قبــل المــشرع عــى الواقعــة المعروضــة أمامــه ويحــدد النــص الملائــم 



الملاحقات القضائية للمعارضين والناشطين 30

ــة المجتمــع مــن  ــون حماي ــف قان ــن يكي ــه، نجــد أن القضــاء في البحري ــي أمام ــة الت للعقوب

الأعــمال الإرهابيــة مــع جرائــم لا تتضمــن أفعــال ووقائــع يمكــن وصفهــا بالجرائــم الإرهابيــة 

قــد تســتوجب العقــاب في ظــل قانــون الإرهــاب، إذ يغيــب الوصــف القانــوني للجريمــة ولا 

يتــلاءم التكييــف القانــوني للجريمــة مــع النــص القانــوني، خاصــة وأن قانــون حمايــة المجتمــع 

مــن الأعــمال الإرهابيــة جــاء فضفاضــاً فيــما يتعلــق بتحديــد الأفعــال الإرهابيــة التــي يمكــن 

تجريمهــا بشــكل دقيــق، وهــو مــا ســوف يتــم توضيحــه مــن خــلال بعــض الأمثلــة والحــالات.

أولًا: محاكمات المحتجين.

الحالة الأولى:

الســيد يــاسر خمــدن مــن مدينــة المنامــة بعــد محاكمــة افتقــرت لأبســط معايــر المحاكمــة 

ــة  ــون حماي ــدة 10 ســنوات في ظــل قان ــار 2013 بالســجن لم ــة؛ حكــم في 16 مايو/آي العادل

المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة بتهمــة الحــرق الجنــائي، عــماً بــأن الحــرق الــذي قــام بــه 

وفــق التهــم الموجهــة لــه هــو برميــل مــاء وإطــار ســيارة، الأمــر الــذي لا يمكــن اعتبــاره -فيــما 

لــو ثبــت- عمــلاً ارهابيــاً وبالتــالي لا يمكــن محاكمتــه في ظــل هــذا القانــون.

لقــد تــم تكييــف قضيــة خمــدن بحيــث يتــم محاكمتــه وفــق قانــون الإرهــاب، وليــس وفــق 

ــادة  ــادة 178 والم ــر والشــغب، أي الم ــة بالتجمه ــي المتعلق ــات البحرين ــون العقوب ــواد قان م

179 ســابقتي الذكــر، وهــو مــا ينطبــق عــى الكثــر مــن الحــالات التــي تــم فيهــا محاكمــة 

محتجــين أو مشــاركين في الاحتجاجــات في ظــل قانــون الإرهــاب.
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الحالة الثانية:

رجــل الديــن ســيد أحمــد الماجــد وبعــد محاكمــة غــر عادلــة غابــت عنهــا الأدلــة الماديــة، 

حكــم في ظــل قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة في 20 مايو/آيــار 2013 

بالســجن مــع آخــر لمــدة 15 عامــاً، فضــلاً عــن ســجن ســبعة آخريــن في القضيــة ذاتهــا لمــدة 

عــشر ســنوات، وجهــت لهــم المحكمــة تهمــة تأســيس جماعــة الغــرض منهــا »تعطيــل أحــكام 

ــون  ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــال جنائي ــى أفع ــوي ع ــة لا تحت ــم فضفاض ــي ته ــون«، وه القان

وتتداخــل مــع حريــة الــرأي والتعبــر.

الحالة الثالثة:

في 22 مــارس/آذار 2013 أصــدرت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة أحكامــا بالســجن لمــدة 

ــال  ــة«، إذ ق ــام بأعــمال إرهابي ــا »القي ــم منه ــم بته ــاً بعــد إدانته ــاً بحــق 16 مواطن 15 عام

ــوا  ــم 16 أدين ــين وعدده ــي إن المواطن ــد المال ــمالية محم ــة الش ــة في المحافظ ــل النياب وكي

»بشروعهــم في قتــل عــدد مــن أفــراد الشرطــة أثنــاء تأديتهــم لوظيفتهــم، وإشــعال حريــق 

في ســيارة مملوكــة لــوزارة الداخليــة والاشــتراك بالتجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر 

خمســة أشــخاص، الغــرض منــه الإخــلال بالأمــن العــام، والتعــدي عــى أفــراد الشرطــة وحيازة 

وإحــراز عبــوات قابلــة للاشــتعال«. وقــد تــم حســب التريــح إلــزام المتهمــين جميعــاً بســداد 

مبلــغ 10 آلاف و508 دنانــر قيمــةً لســيارة الشرطــة.

الحالة الرابعة:

في الثالــث مــن يونيو/حزيــران 2013 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الأولى بســجن ثلاثــة 

متهمــين بعقوبــة تــتراوح مــا بــين الخمــس والـــ 15 ســنة، وفــق قانــون حمايــة المجتمــع مــن 

الأعــمال الإرهابيــة، إذ قضــت بســجن المتهــم الأول 15 ســنة والثــاني 10 ســنوات والثالــث 5 

ســنوات في قضيــة بالــشروع في قتــل شرطــة والتجمهــر في منطقــة الديــر.

وقــد صرح وكيــل النيابــة حمــد شــاهين بــأن المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الأولى قضــت بذلــك 
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عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالــشروع في قتــل موظــف عــام أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه 

ــد  ــم ق ــح أن المحكــوم عليه ــال حســب التري ــة للاشــتعال. وق ــواد قابل ــازة وإحــراز م وحي

قامــوا وآخريــن في غضــون شــهر ديســمبر/كانون الأول 2012 بالــشروع في قتــل موظــف عــام 

عمــداً وهــو ضابــط شرطــة بــأن حاولــوا دهســه بالســيارة وقــد غــاب أثــر الجريمــة لســبب 

خــارج عــن إرادتهــم، وكذلــك اشــتركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر بمــكان عــام الغــرض منــه 

الإخــلال بالأمــن العــام وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا 

ــاس  ــاة الن ــض حي ــة للاشــتعال بقصــد اســتعمالها بتعري ــواد قابل وأيضــا حــازوا و أحــرزوا م
وممتلكاتهــم للخطــر.18

الحالة الخامسة:

ــجن  ــة الأولى بالس ــبرى الجنائي ــة الك ــت المحكم ــن الأول 2013، حكم ــر/ تشري في 23 أكتوب

عــشر ســنوات لســتة مواطنــين، زعمــت هيئــة الادعــاء أنهــم قامــوا بـــ »الــشروع في قتــل رجال 

أمــن وإحــراق ســيارة دوريــة والتجمهــر« وذلــك قــرب منطقــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري 

الســيف، وقالــت النيابــة العامــة »الواقعــة وبحســب مــا جــاء بــالأوراق تتحصــل في اتفــاق 

المتهمــين مــع آخريــن مجهولــين عــى مهاجمــة دوريــات حفــظ النظــام المتمركــزة بالقــرب 
مــن قريــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري الســيف قاصديــن مــن ذلــك قتــل رجــال الشرطــة«19

الحالة السادسة:

ــات  ــة واســتندت لاعتراف ــة المادي ــا الأدل ــت عنه في 23 أبريل/نيســان 2014 وفي محاكمــة غاب

ــة  ــة الثالث ــب، حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائي ــا انتزعــت تحــت وطــأة التعذي يشــك أنه

بالســجن لمــدة ســبع ســنوات عــى اربعــة متهمــين بتهمــة التجمهــر والاعتــداء عــى رجــال 

ــر. الأمــن في منطقــة الدي

http://www.alwasatnews.com/news/777886.html ، 3922 18  . صحيفة الوسط البحرينية العدد

http://www.moj.gov.bh ،19  .وكالة أنباء البحرين



33 الملاحقات القضائية للمعارضين والناشطين 

وكانــت النيابــة العامــة قــد ادعــت أن »المتهمــين اتفقــوا فيــما بينهــم عــبر شــبكة التواصــل 

الاجتماعــي وبواســطة جهــاز البــلاك بــري، واللقــاءات الشــخصية عــى الخــروج في مســرة 

ــم كان  ــخصاً بعضه ــو 80 ش ــن نح ــدد المتجمهري ــغ ع ــر، وبل ــة الدي ــة في منطق ــر مرخص غ

ــة  ــة أن »مجموع ــة العام ــت النياب ــات سياســية«، وقال ــد هتاف ــدأوا بتردي ــام، وب ــدي اللث يرت

أخــرى ســدت الطريــق بالحجــارة لمنــع قــوات حفــظ النظــام الدخــول للمنطقــة، فيــما حمــل 

ــم لاذوا  ــن، ث ــال الأم ــد رج ــتخدموها ض ــة واس ــياخ الحديدي ــارة والأس ــر الحج ــض الآخ البع

بالفــرار عــبر الممــرات في المنطقــة«.

الحالة السابعة:

ــة  ــة برئاس ــة الرابع ــبرى الجنائي ــة الك ــت المحكم ــباط 2015 حكم ــن فبراير/ش ــابع م في الس

القــاضي عــي بــن خليفــة الظهــراني، وعضويــة القاضيــين محمــد جــمال والشــيخ حمــد بــن 

ــة سر أحمــد الســليمان، بالســجن عــشر ســنوات لســبعة متهمــين  ســلمان آل خليفــة وأمان

ــة نفســها  ــث في القضي ــم الثال ــلاث ســنوات للمته ــس ث ــن، وبالحب ــداء عــى رجــل أم بالاعت

لصغــر ســنه.

هيئــة الإدعــاء قالــت إن المتهمــون وآخــرون مجهولــون يقــدر عددهــم بحــوالي 80 شــخصاً 

خرجــوا في تجمهــر بمنطقــة البــلاد القديــم وكانــوا عى شــكل مجموعتــين مــن المتجمهرين كل 

مجموعــة تتكــون مــن 40 شــخصا، وكانــوا يحملــون عبــوات المولوتــوف والأســياخ الحديديــة 

والحجــارة والغــاز المســيل للدمــوع محــي الصنــع، وقامــوا برمــي عبــوات المولوتــوف عــى 

رجــال الشرطــة، مــا تســبب في إحــداث تلفيــات بدوريــة شرطــة وإصابــة شرطــي أول بحــروق 

ســطحية في الوجــه بســبب إلقــاء العبــوات الحارقــة، وقــد تــم التوصــل إلى المتهمين مــن الأول 

حتــى الرابــع، ومــن خــلال التحريــات السريــة التــي أجراهــا ضابــط البحــث والتحري،فيــما لم 

يقبــض عــى باقــي المتهمــين.

وأســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في ليلــة 20 مــارس/آذار 2014، اعتــدوا وآخــرون 

مجهولــون عــى ســلامة جســم الشرطــي أول، فأحدثــوا بــه الإصابــات المبينــة بالتقريــر الطبــي 
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المرفــق بــالأوراق أثنــاء وبســبب تأديتــه وظيفتــه تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كــما أتلفــوا وآخــرون 

ــذاً لغــرض إرهــابي، واشــتركوا وآخــرون  ــة تنفي ــوزارة الداخلي ــة ل ــون الســيارة المملوك مجهول
مجهولــون في تجمهــر، وحــازوا عبــوات قابلــة للاشــتعال. 20

الحالة الثامنة:

في 23 مــارس/آذار 2015 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي 

ــما  ــم 31 مته ــة تض ــين في قضي ــتة متهم ــى س ــنة ع ــجن 15 س ــراني، بالس ــة الظه ــن خليف ب

ــوف، وبالســجن  ــاري وذخــرة ومولوت ــازة ســلاح ن ــل شرطــة والتجمهــر وحي بالــشروع في قت

عــشر ســنوات عــى 24 متهــماً، عــن تهــم الاشــتراك مــع المتهمــين الســابقين والتجمهــر وحيــازة 

ــة عــشرة، بالســجن  ــم الثامن ــذي لم يت ــم الســادس وال ــما حكمــت عــى المته ــوف، في مولوت

خمــس ســنوات، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

هيئــة الادعــاء قالــت في دعواهــا إن مجموعــة مــن الخارجــين عــى القانــون يــتراوح عددهــم 

مــا بــين 300 و400  شــخص قــد بــدأت بالتجمهــر بمنطقــة الــدراز، وحــال التعامــل معهــم 

ــة  ــياخ الحديدي ــارة والأس ــوف والحج ــوات المولوت ــاء عب ــة ردوا بإلق ــال الشرط ــل رج ــن قب م

ــة  ــارات ضيق ــوا إلى مس ــم دخل ــق، ث ــات الحري ــن طفاي ــة م ــواذف المصنوع ــتخدام الق باس

وعندهــا تــم إطــلاق نــار عــى الشرطــة وأصيــب ثلاثــة منهــم، فتــم عمــل تحريــات لكشــف 

ــت عــى المتهمــين وقامــت الشرطــة بالقبــض عــى المتهــم  ــي دل المشــاركين في الواقعــة والت

الرابــع الــذي اعــترف باشــتراكه في الواقعــة وبقيــة المتهمــين، كــما أرشــد عــن ســلاحي شــوزن 

خبأهــما في مقــبرة بالــدراز، حيــث عــر عــى طلقتــين و3  أظــرف غــر مســتعملة وطلقتــي 

غــاز وعــدد 10 طلقــات شــوزن بالإضافــة إلى أدوات تســتخدم في عمليــات الشــغب، واعــترف 

المتهــم الثــاني بالتحقيقــات بأنــه التقــى الأول الــذي أخــبره بالمشــاركة في اعتــداء عــى الشرطــة 

ــوالي 100  ــاهد ح ــث ش ــدراز حي ــم بال ــن مأت ــرب م ــه بالق ــلاحا وتوج ــر س ــوزن وأح بالش

ــم الأول أن  ــم المته ــب منه ــوف، وطل ــوات مولوت ــات وعب ــون طفاي ــين يحمل ــخص ملثم ش

ينقســموا إلى مجموعتــين لرمــي المولوتــوف ثــم الهــرب لاســتدراج رجــال الشرطــة إلى منطقــة 
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كان يختبــئ فيهــا المتهمــون مــن الأول حتــى الرابــع والثامــن والثامــن عــشر والذيــن أطلقــوا 

أعــرة الشــوزن عــى الشرطــة.

وقــد أســندت النيابــة العامــة إلى المتهمــين أنهــم في 23 يوليو/تمــوز 2013 بدائــرة أمــن 

ــل  ــين في قت ــن مجهول ــوا وآخري ــع شرع ــى الراب ــن الأول حت المحافظــة الشــمالية، المتهمــين م

ثلاثــة رجــال شرطــة عمــدا مــع ســبق الإصرار والترصــد، بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم عــى 

ــوزن-  ــلاح الش ــة -اي س ــلحة ناري ــرض أس ــك الغ ــدوا لذل ــة وأع ــال الشرط ــن رج ــل أي م قت

لإطلاقهــا عليهــم بعــد اســتدراجهم إلى المــكان الــذي كمنــوا لهــم فيــه، ومــا أن ظفــروا بهــم 

حتــى قامــوا بإطــلاق عــدة أعــرة ناريــة قاصديــن مــن ذلــك قتلهــم حــال كونهــم موظفــين 

عموميــين، تنفيــذا لغــرض إرهــابى، وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه 

وهــو مداركــة المجنــي عليهــم بالعــلاج، كــما أحــرزوا بغــر ترخيــص أســلحة ناريــة »الشــوزن« 

وأحــرزوا ذخــرة مــما تســتعمل في تلــك الأســلحة مــن دون أن يكــون مرخصــا لهــم بحملهــا.

وأســندت النيابــة للمتهمــين مــن الخامــس حتــى الأخــر أنهــم اشــتركوا مــع المتهمــين الأربعــة 

الســابقين بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة عــى ارتــكاب الجرائــم المســندة إليهــم بــأن اتفقــوا 

معهــم وســاعدوهم عــى ذلــك بالتجمهــر واســتدراج رجــال الشرطــة إلى المــكان الــذي كمنــوا 

فيــه حتــى أطلقــوا عليهــم النــار، فتمــت الجريمــة بنــاء عــى هــذا الاتفــاق وتلــك المســاعدة.

ــف مــن أكــر مــن  ــي الاشــتراك في تجمهــر مؤل ــة إلى المتهمــين جميعــا تهمت ووجهــت النياب

خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــلال بالأمــن العــام، وحيــازة عبــوات قابلــة للاشــتعال في 

إشــارة إلى المولوتــوف، وذكــرت المحكمــة في أســباب الحكــم أن التهــم المســندة إلى المتهمــين 

مرتبطــة ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة مــما يتوجــب اعتبارهــا جريمــة واحــدة والحكــم بالعقوبــة 

الأشــد، ونظــرا لكــون المتهــم الســادس قــد جــاوز الخامســة عــشرة إلا أنــه لم يتجــاوز الثامنــة 

عــشرة، فيتوافــر بحقــه العــذر المخفــف إلا أنــه قــد توافــر في الواقعــة ظــرف مشــدد وهــو 

إصابــة المجنــي عليهــم مــن رجــال الشرطــة، لذلــك فــإن المحكمــة تغلــب الظــرف المشــدد 
عــى العــذر المخفــف، وتقــي بســجنه خمــس ســنوات. 21
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الحالة التاسعة:

في 25 مــارس/آذار 2015 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي 

خليفــة الظهــراني، بحبــس أربعــة متهمــين بعــد إدانتهــم بالاعتــداء عــى أربعــة مــن أفــراد 

ــاذ، وأمــرت بمصــادرة  ــر بمنطقــة عــالي؛ لمــدة ســبع ســنوات مــع النف الشرطــة خــلال تجمه

المضبوطــات. 

تعــود تفاصيــل الواقعــة حســب مــا ذكرتــه المحكمــة في حكمهــا إلى أنــه في حــوالي الســاعة 

التاســعة مســاءً قــام المتهمــون وآخــرون مجهولــون يقــدر عددهــم بنحــو 80  شــخصاً 

بالتجمهــر بمنطقــة عــالي قــرب شــارع الشــيخ زايــد، واعتــدوا عــى رجــال الشرطــة والدوريــات 

المتحركــة بزجاجــات المولوتــوف، مــما أســفر عــن تــرر إحــدى دوريــات الشرطــة المتحركــة 

وأربــك حركتهــا، وبدورهــا اصطدمــت بالدوريــة التــي أمامهــا مــن الخلــف، وأصيــب عــدد 

ــم  ــة ت ــل الشرط ــن قب ــة م ــات اللازم ــل التحري ــادث، وبعم ــراء الح ــة ج ــال الشرط ــن رج م

ــزل مهجــور بإرشــاد مــن  ــة بمن ــط عــدد مــن الزجاجــات الحارق التوصــل إلى المتهمــين، وضب

أحــد المتهمــين.

وكانــت النيابــة العامــة قــد وجهــت  للمتهمــين أنهــم، أولاً: اعتــدوا عــى ســلامة جســم 4 مــن 

أفــراد الشرطــة بســبب وأثنــاء تأديتهــم لعملهــم ولم يفــض الاعتــداء إلى مرضهــم أو عجزهــم 

عــن أداء أعمالهــم الشــخصية لمــدة تزيــد عــن 20 يومًــا تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي، ثانيًــا: أتلفــوا 

عمــدًا دوريتــي شرطــة المملوكتــين لــوزارة الداخليــة، ثالثًــا: اشــتركوا في تجمهــر مؤلــف أكــر 

مــن 5 أشــخاص، رابعًــا: حــازوا وأحــرزوا زجاجــات حارقــة 22.
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الحالة العاشرة:

ــاضي الشــيخ  ــة الأولى برئاســة الق ــار 2015 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائي في 15 مايو/آي

محمــد بــن عــي آل خليفــة وعضويــة القاضيــين: ضيــاء هريــدي وصابــر جمعــة، وأمانــة سر 

ناجــي عبــد اللــه بالســجن 5 ســنوات لمتهــم بحــرق منقــولات للداخليــة والتجمهــر وحيــازة 

مولوتــوف وتغريمــه 300 دينــار قيمــة التلفيــات. 

ــع لقــوة الأمــن  ــف تاب ــب عري ــأن نائ ــد ب ــد ورد يفي ــاً ق وجــاء في محــاضر الدعــوى أن بلاغ

الخاصــة كان عــى الواجــب يتعامــل مــع حريــق بالقــرب مــن شــارع الشــباب بمنطقــة الجفر، 

وبعدهــا بنصــف ســاعة وردتــه إخباريــة بوجــود مجموعــة مــن الأشــخاص يحرقــون بالقــرب 

مــن نــادي النــر، فتوجــه إلى هنــاك برفقــة عــدد مــن رجــال القــوة فوجئــوا فــور وصولهــم 

بمجموعــة مــن الأشــخاص يقــدرون بنحــو 30 شــخصاً يواجهونهــم بالمولوتــوف؛ مــا أدى إلى 

ــروا  ــة وف ــل المنطق ــم إلى داخ ــم وتفريقه ــل معه ــم التعام ــات، فت ــدى الدوري ــتعال إح اش

هاربــين، وتــم القبــض عــى المتهــم بنــاء عــى التحريــات. 

أســندت النيابــة العامــة إلى المتهــم أنــه في 2 أغســطس 2013 أشــعل عمــداً وآخــرون 

مجهولــون حريقــاً في المنقــول المبــين بالنــوع والوصــف بــالأوراق والمملــوك لــوزارة الداخليــة؛ 

ــما  ــر، ك ــم للخط ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي ــأنه تعري ــن ش ــذي م ــابي وال ــرض إره ــذاً لغ تنفي

أنــه اشــترك وآخــرون مجهولــون في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص 

الغــرض منــه الإخــلال بالأمــن العــام اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن 

أجلهــا، كــما حــاز وآخــرون مجهولــون عبــوات قابلــة للاشــتعال بقصــد اســتخدامها في تعريــض 
حيــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.23
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الحالة 11:

في 22 مايو/آيــار 2015 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة برئاســة القــاضي إبراهيــم 

الزايــد وعضويــة القاضيــين، وجيــه الشــاعر وبــدر العبداللــه وأمانــة سر يوســف بوحــردان، 

بالســجن 8 ســنوات وغرامــة 500 دينــار عــى متهــم بحيــازة ســلاح نــاري والتجمهــر والتعــدي 

عــى دوريــات أمنيــة، كــما قضــت بالســجن 3 ســنوات عــى المتهمــين الخمســة المشــاركين في 

واقعــة التجمهــر وحيــازة المولوتــوف.

ــى  ــين ع ــين والخارج ــن المخرب ــة م ــوة أن مجموع ــاضر الدع ــت في مح ــاء قال ــة الادع هيئ

ــرب  ــزة بالق ــة المتمرك ــات الأمني ــوا الدوري ــة وهاجم ــت بالمنطق ــد خرج ــت ق ــون، كان القان

ــم، إلا  ــوف عليه ــوات المولوت ــاء عب ــوا بإلق ــر 2014، وقام ــوم 14 أكتوب ــدراز في ي مــن دوار ال

أن القــوة تعاملــت معهــم وتمكنــت مــن تفريقهــم، وبــدأت عمليــات التحــري للوصــول إلى 

المشــاركين في الواقعــة، حيــث دلـّـت عــى المتهمــين الســتة، وتــم القبــض عليهــم حيــث اعــترف 

المتهــم الأول في محــاضر الاســتدلالات عــى اشــتراكه في الواقعــة وقــرر بحيازتــه قطعــة ســلاح 

أرشــد الشرطــة عــن مــكان إخفائهــا.

واعــترف المتهــم الثــاني بالتحقيقــات بمضمــون مــا اعــترف بــه الأول وقــرر باشــتراك المتهمــين 

مــن الثالــث حتــى الســادس، فيــما ثبــت بتقريــر مختــبر الفيزيــاء أن الســلاح المضبــوط مــع 

المتهــم الأول عبــارة عــن بندقيــة محليــة الصنــع صالحــة للاســتخدام، وتبــين عنــد عمل كشــف 

الاســتعلام الجنــائي للمتهمــين أن أربعــة منهــم قــد ســبق الحكــم عليهــم في قضايــا مماثلــة.

ــالأوراق دون  ــين ب ــلاح المب ــرز الس ــاز وأح ــه ح ــم الأول أن ــة للمته ــة العام ــندت النياب وأس

ترخيــص مــن وزارة الداخليــة، فيــما أســندت لجميــع المتهمين أنهــم في 2014/10/14، اشــتركوا 

مــع آخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــلال 

بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر مســتخدمين العنــف لتحقيــق الغايــة 

التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا و أحــرزوا عبــوات قابلــة للاشــتعال »مولوتــوف« بقصــد 
اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.24
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الحالة 12:

ــة الرابعــة، برئاســة القــاضي عــي  ــار 2015 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائي في 29 مايو/آي

الظهــراني وعضويــة القاضيــين حمــد بــن ســلمان آل خليفــة والســيد محمــد عــزت وأمانــة سر 

أحمــد الســليمان، بســجن خمســة متهمــين لمــدة 15 ســنة وســجن آخريــن 5 ســنوات بعــد 

اتهامهــم بحــرق وإصابــة شرطــة بالجنبيــة.

النيابــة العامــة زعمــت أن متجمهريــن قامــوا بحــرق 4 إطــارات عــى شــارع الجنبيــة وأغلقــوا 

مدخــل الشــارع، ولــدى حضــور الشرطــة، قــام المتهمــون برمــي زجاجــات حارقــة، مــا نتــج 
عنــه احــتراق دوريــة وإصابــة شرطيــين بحــروق. 25

الحالة 13:

ــة الرابعــة برئاســة القــاضي  ــل/ نيســان 2016 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائي في 28 إبري

راشــد بــن أحمــد آل خليفــة، وعضويــة القاضيــين أســامة الشــاذلي ووائــل إبراهيــم، عــى 30 

متهــماً في قضيــة تفجــر قنبلــة وتجمهــر بالــدراز في غضــون العــام 2014.

جــاء في حكــم المحكمــة بــراءة متهــم والســجن المؤبــد لثمانيــة أفــراد مــع إســقاط جنســية 

أحدهــم، والســجن خمســة أعــوام لعشريــن متهــماً مــع تغريــم أحدهــم مبلــغ 3 آلاف دينــار، 

والســجن 10 ســنوات لمتهــم مــع إســقاط جنســيته.

ــر  ــادس تفج ــم الأول والس ــدث المته ــام 2014 أح ــه في الع ــة إلى أن ــة العام ــت النياب ووجه

ــع الآمنــين. وأنهــم  ــك بقصــد تروي ــاس وأموالهــم للخطــر وذل ــاة الن مــن شــأنه تعريــض حي

حــازوا وأحــرزوا مفرقعــات مــن غــر ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة تنفيــذاً لغــرض إرهــابي. 

ــم للخطــر. ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي واســتعملوا المفرقعــات اســتعمالاً مــن شــأنه تعري

ــازوا  ــم ح ــم 29 أنه ــم 20 والمته ــن والمته ــين الثام ــة إلى المتهم ــة العام ــت النياب ــما وجه ك

وأحــرزوا مفرقعــات مــن غــر ترخيــص من وزيــر الداخليــة تنفيــذاً لغــرض إرهابي. واســتعملوا 

مفرقعــات اســتعمالاً مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر.
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ــد  ــات بقص ــتعمال مفرقع ــى اس ــدرب ع ــه ت ــم الأول أن ــة إلى المته ــة العام ــندت النياب وأس

اســتعمالها لارتــكاب جرائــم إرهابيــة. وأن المتهــم 30 تــدرب عــى اســتعمال الأســلحة 

والمفرقــات بقصــد الاســتعانة بهــا لارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة. وأن المتهــم 21 روج لأعــمال 

ــذاً لغــرض إرهــابي. وأن المتهمــين مــن 1 حتــى 27 اشــتركوا مــع آخريــن  تكــون جريمــة تنفي

مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أفــراد بغــرض ارتــكاب الجرائــم والإضرار بالأمــن 

ــا. ــي اجتمعــوا مــن أجله ــة الت ــق الغاي العــام مســتخدمين العنــف لتحقي

وتضمنــت اتهامــات النيابــة العامــة بشــأن المتهمــين مــن 1 حتــى 27 أنهــم حــازوا وأحــرزوا 

مــع آخريــن مجهولــين عبــوات قابلــة للاشــتعال والانفجــار وتفعيــل اســتخدامها في تعريــض 

حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. كــما أتلفــوا عمــداً مــع آخريــن مجهولــين منقــولات مملوكــة 

لصالــون رجــالي في الــدراز وترتــب عليــه جعــل حيــاة النــاس وأمنهــم في خطــر تنفيــذاً لغــرض 

إرهــابي.

ــز  ــاني مــن الأول تجهي ــه في غضــون العــام 2014 طلــب المتهــم الث كــما تزعــم الســلطات أن

قنبلــة لتفعيلهــا في الــدراز، فقــام الأخــر بطلبهــا مــن المتهــم 18، وقــام المتهــم بتســليمها إلى 

ــاني والثالــث بالتوجــه إلى منــزل مهجــور وقامــوا  المتهــم الأول ثــم قــام المتهمــون الأول والث

بتجهيــز القنبلــة وتوصيلهــا بهاتــف نقــال ثــم زرعهــا بالقــرب مــن صالــون رجــالي، ثــم تجمهــر 

أكــر مــن 30 شــخصاً لاســتدراج رجــال الشرطــة وحــروا بالفعــل، وأثنــاء ذلــك قــام المتهــم 

الثالــث بتفجــر القنبلــة، وكان ذلــك باشــتراك جميــع المتهمــين وان اختلفــت أدوارهــم.

وتدعــي الســلطات أنهــا تأكــدت مــن قيــام المتهمــين بالاشــتراك في الواقعــة عــن طريــق إجــراء 

ــز المتهمــين عبــوة متفجــرة وتوصيلهــا بجهــاز  التحريــات حــول الواقعــة التــي أكــدت تجهي

هاتــف نقــال ونتــج عــن ذلــك حــدوث تلفيــات في الصالــون الرجــالي.

وبشــأن تبرئــة أحــد المتهمــين ذكــرت المحكمــة مــن ضمــن حيثيــات حكمهــا أن الأوراق خلــت 

مــن الإشــارة إلى المتهــم الــذي تمــت تبرئتــه ســواء مــن قريــب أو بعيــد، وقــد ســايرتها تحريات 

المباحــث وذكــرت أن المتهــم كان مــن بــين المتهمــين وهــو مــا لا تطمــن لــه المحكمــة في هــذا 
ــأن فقط.26 الش
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الحالة 14:

ــة 17 مســتأنفا في  في 26 أغســطس/آب 2016 حكمــت محكمــة الاســتئناف بتخفيــف عقوب

ــلاث ســنوات،  ــن ث ــدلا م ــنتين ب ــوف، فحكمــت بســجنهم س ــازة مولوت ــر وحي ــة تجمه قضي

ــت  ــاً. وكان ــرر قانون ــد المق ــوات الموع ــد ف ــما بع ــر فيه ــن للتقري ــتئنافين آخري ــض اس وبرف

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة قــد أدانــت في هــذه القضيــة 22 متهــمًا تــتراوح أعمارهــم بــين 15 

ــس 3 ســنوات. و26 ســنة بالحب

وتزعــم الســلطات أن حــوالي 150  شــخصاً خرجــوا في تظاهــرة في الأول مــن ديســمبر/كانون 

ــا  ــما تقــول إنه ــة، في ــان للإصاب ــاء “التعامــل معهــم” تعــرض شرطي الأول 2014 بســترة، وأثن
توصلــت للمتهمــين مــن خــلال “الاســتعانة بمصــادر سريــة” 27

الحالة 15:

في 29 أغســطس/آب 2016 قضــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة بســجن خمســة متهمــين لمــدة 

خمــس ســنوات وبحبــس ســتة آخريــن ثــلاث ســنوات، وجهــت لهــم تهمــة إشــعال إطــارات 

في منطقــة المــرخ.

ــن  ــوا الخامســة عــشرة م ــوا بلغ ــين الســتة، وإن كان ــا أن المتهم ــة في حكمه ــت المحكم وقال

ــق  ــذي ينطب ــر ال ــد، الأم ــم بع ــن عمره ــشرة م ــة ع ــاوزوا الثامن ــم لم يتج ــم، إلا أنه عمره

عليهــم العــذر المخفــف المبــين في المادتــين 71/70 مــن قانــون العقوبــات، فيــما أخــذت باقــي 

المتهمــين بقســط مــن الرأفــة في الحــدود التــي تســمح بهــا المــادة 72 مــن قانــون العقوبــات.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين بتهمــة حــرق الإطــارات وأســندت لهــم النيابــة أنهــم “أشــعلوا 

عمــدًا حريقــا في المنقــولات، كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطر، واشــتركوا 

وآخــرون مجهولــون في تجمهــر، وحــازوا عبــوات مولوتــوف”.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/14035/article/37564.html ،14035 27  . صحيفة أخبار الخليج البحرينية، العدد
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الحالة 16:

في الثالــث مــن ســبتمبر/أيلول 2016 حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائية بســجن ســتة متهمين 

لمــدة ســبع ســنوات، وبحبــس آخــر ثــلاث ســنوات وتغريمــه مبلــغ 500 دينــار، وبحبــس متهــم 

ســنتين إضافــة لســبع ســنوات ليكــون المجمــوع 9 ســنوات، وانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بحــق 

آخــر قــد تــوفى، وبمصــادرة المضبوطات.

وأدانــت المحكمــة المتهمــين لأنهــم اشــتركوا وآخريــن مجهولــين في تجمهــر مؤلــف مــن أكــر 

مــن خمســة أشــخاص، وأشــعلوا وآخريــن مجهولــين حريقــاً في عــدد مــن الإطــارات تنفيــذاً 

لغــرض إرهــابي، كــما حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــين عبــوات حارقــة.

هيئــة الادعــاء زعمــت أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين تجمهــروا عــى الشــارع العــام بالقــرب 

مــن دوار صفــر بمنطقــة بــوري عنــد نحــو الســاعة الواحــدة وخمســة وخمســين دقيقــة ظهــراً 

»بهــدف الإخــلال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة المواطنــين وأمنهــم للخطــر والتعــدي عــى 

ــن  ــدد م ــوف وع ــة أي المولوت ــن الزجاجــات الحارق ــدد م ــم ع رجــال الشرطــة وكان بحوزته

الإطــارات الخاصــة بالســيارات وعبــوة بنزيــن وأخــرى بهــا زيــت، ولتحقيــق غايتهــم توجهــوا 

إلى الشــارع العــام وقامــوا بســكب الزيــت عــى الشــارع في الاتجاهــين ووضعــوا عــدداً مــن 

الإطــارات وقامــوا بإشــعال النــران فيهــا بواســطة المولوتوفــات التــي كانــت بحوزتهــم وذلــك 

بقصــد الإخــلال بالأمــن وتعطيــل حركــة الســر وتعطيــل وســائل المواصــلات وإشــاعة الفــوضى 

ــاً في الإطــارات  ــة شــاهد حريق ــة الأمني ــاني بالدوري ــرور الشــاهد الث ــد م ــلاد، وعن داخــل الب

وعــدد نحــو 15  شــخصاً مــن المتجمهريــن الذيــن قامــوا بالتعــدي عليــه ومرافقيــه بالحجــارة 

فقــام ومرافقــوه بتفريقهــم حتــى لاذوا بالفــرار«28. وتقــول الســلطات إنهــا توصلــت للمتهمين 

عــن طريــق التحريــات، موضحــةً أن المتهــم الرابــع تــوفي خــارج البــلاد.

 http://www.alwasatnews.com/news/1155675.html ،28  . صحيفة الوسط البحرينية

فيــما ســبق بعــض الحــالات التــي تمثــل جــزء مــن عــرات الحــالات التــي تعامــل معهــا 

القضــاء في البحريــن، ومــا هــي إلا نمــاذج لمحاكــمات صــدرت فيــما بــن العــام 2013 و2016 

ومثلهــا مئــات القضايــا اليوميــة التــي لا تــزال مســتمرة بكثافــة حتــى اليــوم.



43 الملاحقات القضائية للمعارضين والناشطين 

نلاحــظ كيــف أن مصطلحــات مثــل: القصــد، أو الغــرض، أو الهــدف، أو الذريعــة، أو الغايــة... 

ــات  ــاركين في احتجاج ــين المش ــد المتهم ــه ض ــمّ تحريك ــا ت ــي م ــات ه ــن مصطلح ــا م وغره

بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة، لتحويــل الفعــل الاحتجاجــي إلى جريمــة إرهابيــة، وذلــك 

مــن أجــل تغليــظ الأحــكام الصــادرة في حــق المحتجــين، فيــما تعتقــد الســلطة أنــه ســيكون 

الــرادع النهــائي للحركــة الاحتجاجيــة.

تجــدر الإشــارة إلى أن منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان -والمنظــمات الحقوقيــة البحرينيــة 

ــة في  ــدم الحيادي ــبب ع ــن وبس ــدره، ولك ــاً كان مص ــاب أي ــف والإره ــض العن ــرى- ترف الأخ

التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الجهــات الأمنيــة والنيابــة العامــة في القضايــا المرتبطــة بالأوضــاع 

الأمنيــة في البــلاد؛ فإنهــا -أي المنظــمات الحقوقيــة- تطعــن في غالبيــة الوقائــع المنســوبة إلى 

المتهمــين بوصفهــا جرائــم جنائيــة أو إرهابيــة، خصوصــاً مــع غيــاب مبــدأ اســتقلال القضــاء في 

البحريــن، وإصــدار أحــكام قضائيــة مــع غيــاب الأدلــة الماديــة وهــو مــا أكــدت عليــه هيئــة 

الادعــاء في أكــر مــن حالــة مــن الحــالات التــي تــم عرضهــا، أو أدلــة مقدمــة مــن تحريــات 

سريــة وشــهود مجهولــين، فضــلاً عــن اعتمادهــا عــي اعترافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت 

وطــأة التعذيــب، خصوصــاً وأنــه قــد تــم الكشــف عــن عــدم صحــة روايــة وزارة الداخليــة 

ــي  ــتقلة لتق ــة المس ــة البحريني ــا اللجن ــت فيه ــا حقق ــا قضاي ــا ومنه ــن القضاي ــر م في الكث

الحقائــق. 

كــما أن الكثــر القضايــا مرتبطــة ارتباطــاً مبــاشراً بالاحتجاجــات المســتمرة في بعــض مناطــق 

ــم  ــا ت ــة بالإصــلاح الديمقراطــي، وإذا م ــن بســبب اســتمرار الأزمــة السياســية المطالب البحري

إثبــات تــورط بعــض المحتجــين والمتظاهريــن في أعــمال عنــف نتيجــة الاشــتباك مــع رجــال 

الأمــن، لا يجــوز تكييــف هــذا الاشــتباك أو اســتخدام العنــف مــن قبــل بعــض المتظاهريــن 

ــت هــذه الاحتجاجــات تحمــل  ــا كان ــاً، خاصــة إذا م ــل أو عمــلاً ارهابي ــه شروع في القت كون

مطالــب معينــة، وهــو مــا ينطبــق عــى الغالبيــة العظمــى مــن الاحتجاحــات. 

كان، وفيــما لــو توافــرت الضمانــات الأساســية للمحاكــمات العادلــة وفي ضــوء مبــدأ تكييــف 

ــار  ــات عــى اعتب ــون العقوب ــا في ظــل قان ــوني للجريمــة محاكمــة الحــالات المشــار إليه القان

أنهــا جنــح أو جرائــم لا ترقــى إلى الجرائــم الإرهابيــة، مــع أن الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا 

لا يمكــن وصفهــا بالجرائــم لارتباطهــا بالحــراك الســياسي والحقوقــي في البحريــن، إذ يفــترض 

تصنيفهــا ضمــن الممارســات المرتبطــة ارتباطــاً مبــاشر بحريــة التجمــع والتعبــر عــن الــرأي.
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ثانياً: محاكمات المحتجين في إعتصام الدراز.

كذلــك وضمــن قضايــا متعلقــة بممارســة حريــة التعبــر وحــق التجمــع الــذي تمنعــه الحكومة 

ــن والمنشــدين والناشــطين  ــارس 2015، تلقــى العــشرات مــن رجــال الدي ــذ م ــة من البحريني

السياســيين والحقوقيــين اســتدعاءات مــن الســلطات الأمنيــة عــى خلفيــة الاعتصــام الــذي 

ــذ القــرار الرســمي بإســقاط  ــزل الشــيخ عيــى قاســم من ــة من ــدراز قبال تشــهده منطقــة ال

جنســيته في العشريــن مــن يونيــو/ حزيــران 2016، وفي ضــوء ذلــك أصــدرت المحاكــم 

البحرينيــة أحكامــاً قضائيــة عــى العديــد مــن هــؤلاء الناشــطين المشــاركين في التجمــع ومــن 

بــين هــذه الحــالات مــا يــأتي:

ــد 	  ــيد مجي ــة الس ــلطات الأمني ــت الس ــوز 2016 أوقف ــو/ تم ــبت 30 يولي في الس

المشــعل رئيــس المجلــس العلــمائي الشــيعي مــن منزلــه، ووُجهــت له تهــم تتعلــق 

ــر  ــرت لمعاي ــة افتق ــد محاكم ــون، وبع ــة القان ــى مخالف ــض ع ــر والتحري بالتجمه

ــة في 31 أغســطس/  ــة الثالث ــة، حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائي المحاكــم العادل

ــجن  ــه بس ــوم ذات ــت في الي ــما قض ــعل في ــيد المش ــن للس ــجن عام آب 2016 بالس

رجــي الديــن: الشــيخ عزيــز الخــران، والســيد ياســن الموســوي؛ عامــاً لــكل منهــما، 

ــا  ــة ذاته ــت المحكم ــن الأول 2016 حكم ــن أكتوبر/تشري ــادس م ــاً، وفي الس لاحق

بحبــس الســيد مجيــد المشــعل لمــدة ســنة عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالتجمهــر في 

ــدراز، لتصــل مجمــوع أحكامــه لثــلاث ســنوات. منطقــة ال
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في الســادس مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2016 قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 	 

الثالثــة، بحبــس الشــيخ فاضــل الــزاكي والشــيخ محمــد جــواد الشــهابي ســنتن عــى 

خلفيــة تجمهــر في منطقــة الــدراز، جــاء حكــم المحكمــة وفــق روايــة هيئــة الإدعــاء 

أنهــما في 18 و19 مــن يوليــو/ تمــوز 2016؛ اشــتركا في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف 

مــن أكــر مــن 5 أشــخاص، كــما قالــت هيئــة الإدعــاء أنــه ورد بــلاغ بتجمع أشــخاص 

أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم، وقامــوا بالخــروج بمســرة غــر مرخصــة وهتفــوا 

بهتافــات ضــد النظــام الســياسي وكان مــن بينهــم الــزاكي وجــواد، وفي حادثــة أخــرى 

تتعلــق كذلــك بوجــود تجمهــر في المــكان نفســه كان مــن بــن المتجمهريــن الــزاكي 

ــى  ــيخ عي ــور الش ــلان ص ــام، ويحم ــد النظ ــات ض ــان بهتاف ــا يهتف ــواد، إذ كان وج

قاســم، وكانــا مــع الآخريــن يعرقلــون الحركــة المروريــة. 

ــدرازي 	  ــب طــه ال ــة الطبي في 14 أغســطس/ آب 2016 أوقفــت الســلطات الأمني

ــوم  ــة العامــة، وفي وقــت متأخــر مــن الي ــق معــه لعرضــه عــى النياب بعــد التحقي

ــك  ــه كذل ــلادي لعرض ــد الب ــي أحم ــاني ع ــلا ه ــن الم ــل الدي ــاف رج ــم إيق ــه ت ذات

عــى النيابــة العامــة، حيــث تقــرر حبســهما 15 يومــا عــى ذمــة التحقيــق، وفي 23 

ــة  ــما تهم ــعة له ــة التاس ــرى الجنائي ــة الصغ ــت المحكم ــطس/ آب 2016 وجه أغس

التجمهــر وذلــك أنهــما في 19 يوليــو/ تمــوز 2016، اشــتركا في تجمهــر في مــكان عــام 

مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص. وأنكــر كل مــن الــدرازي والمــلا هــاني مــا نســب 

إليهــما مــن تهــم وحــر مــع الــدرازي المحامــي قاســم الفــردان فيــما حــر مــع 

المــلا هــاني المحامــي يوســف ربيــع اللــذان طلبــا إخــلاء ســبيل موكليهــما، وخصوصــاً 

ــادر بالنســبة إلى  ــخ وأعصــاب، وهــو تخصــص ن ــدرازي متخصــص جراحــة م أن ال

ــة  ــات الجراحي ــن العملي ــدد م ــراء ع ــترض إج ــن المف ــن، وكان م ــاء البحريني الأطب

لعــدد مــن المــرضى تأجلــت بســبب توقيفــه، بنــاء عــى ذلــك قــررت المحكمــة إخــلاء 

ســبيلهما بكفالــة مقدارهــا 200 دينــار مــع اســتمرار المحاكمــة.

في الأربعــاء 21 ســبتمر 2016، حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة 	 

بحبــس كلِّ مــن الشــيخ عــي ناجــي، الشــيخ عــماد الشــعلة، والشــيخ منــر المعتــوق 

ــة العامــة  ــدراز، وكانــت النياب ــر إدانتهــم بالتجمهــر بمنطقــة ال لمــدة ســنة عــى إث

ــن في  ــن مجهول ــو/ تمــوز 2016 اشــتركوا وآخري ــم في 16 يولي ــم أنه ــد وجهــت له ق

تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــلال بالأمــن، في إشــارة 

إلى الاعتصــام الــذي تشــهده منطقــة الــدراز قبالــة منــزل الشــيخ عيــى قاســم منــذ 
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القــرار الرســمي بإســقاط جنســيته في العشريــن مــن يونيــو/ حزيــران 2016.

هيئــة الدفــاع وجهــت التهــم عــى أســاس ورود بــلاغ بوجــود تجمهــر لمجموعــة 	 

مــن الأشــخاص ويقــدر عددهــم بنحــو 170 شــخصاً، وقــد خرجــت مجموعــة منهــم 

عــى هيئــة مســرة غــر مخطــر عنهــا وهــم يحملــون صــوراً للشــيخ عيــى قاســم 

ويــرددون عبــارات سياســية وذلــك حــول منــزل الشــيخ قاســم بالــدراز وقــد تســبب 

المتجمهــرون بإعاقــة حركــة المــرور وتعطيــل مصالــح النــاس.

في الســياق ذاتــه حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة بحبــس الطالــب 	 

الجامعــي الســيد حبيــب عبــاس مفتــاح البالــغ مــن العمــر 19 عامــاً لمــدة ســنتن، 

بقضيتــي تجمهــر بمنطقــة الــدراز، إذ قالــت النيابــة العامــة أنــه في يومــي 25 و26 

ــن 5 أشــخاص، وأن  ــر م ــن أك ــف م ــام مؤل ــكان ع ــر في م ــو، اشــترك في تجمه يوني

تفاصيــل إحــدى القضيتــن تتمثــل بــورود بــلاغ بتجمهــر 700 شــخص أمــام منــزل 
الشــيخ عيــى قاســم في الــدراز مــن بينهــم المتهــم. 29

ــيد 	  ــيد الس ــب الس ــس الخطي ــة بحب ــت المحكم ــطس/ آب 2016 قض في 30 أغس

ــهده  ــذي تش ــام ال ــاركة في الاعتص ــبب المش ــام بس ــدة ع ــوي، لم ــد الموس ــي أحم ع

ــدراز. ال

كذلــك، وفي 31 أغســطس/آب 2016 قضــت المحكمــة بحبــس المخــرج في المجــال 	 

ــام  ــاركته في الاعتص ــة مش ــى خلفي ــام ع ــدة ع ــاصر لم ــاسر ن ــوني ي ــي والتلفزي الفن

ــدراز. الــذي تشــهده منطقــة ال

ــاً عــى  ــم ملاحقتهــا قضائي ــم أو يت ــي ت ــد مــن الحــالات الأخــرى الت هــذا فضــلاً عــن العدي

ــم  ــى قاس ــيخ عي ــزل الش ــام من ــدراز أم ــة ال ــع في منطق ــة التجم ــتهم لحري ــة ممارس خلفي

ــه. ــة عن ــية البحريني ــقاط الجنس ــد اس ــه بع ــتهدافه ومحاكمت ــى اس ــاً ع احتجاج

إن الحــالات والحــوادث الســابقة أمثلــة توضــح أنــه تــم توظيــف المــادة 178 والمــادة 179 

مــن قانــون العقوبــات البحرينــي30، بهــدف اســتهداف نشــطاء سياســيين ورجــال ديــن شــيعة 

 http://www.alwasatnews.com/news/1161264.html ،5129 29 . صحيفة الوسط البحرينية، العدد

30  . المادة 178 من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 »كل من اشترك في تجمهر في مكان 
عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو 
كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين« 
المادة 179 من ذات القانون »إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان 
ذلك شغباً وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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ــا المتعلقــة باســتهداف الفعاليــات  ــد مــن القضاي رفضــوا سياســة الحكومــة المتعلقــة بالعدي

ــة  ــي للغالبي ــم الروح ــم الزعي ــى قاس ــيخ عي ــا الش ــة ومنه ــية والديني ــادات السياس والقي

ــى قاســم  ــزل الشــيخ عي ــام من ــع أم ــن اســتمرار التجم ــم م ــن، وبالرغ الشــيعية في البحري

وحظــور المئــات عــى مــدار اليــوم يلاحــظ أن النيابــة العامــة في غالبيــة تهمهــا تفيــد بوجــود 

بــلاغ لتجمهــر لأكــر مــن خمســة أشــخاص وأن الهــدف منــه هــو الاخــلال بالامــن ومخالفــة 

القانــون بالرغــم مــن أن التجمــع ذات طابــع ســلمي ويحمــل مطالــب مشروعــة، ويدخــل 

ــرأي والحــق في التجمــع. ــة ال ضمــن الحــق في ممارســة حري

ثالثاً: محاكمات الناشطين.

ــلال  ــن خ ــم م ــي يت ــا الت ــشرات القضاي ــج بع ــن تع ــم في البحري ــام 2011 والمحاك ــذ الع من

ــة  ــى خلفي ــك ع ــم وذل ــين... وغره ــين والإعلامي ــيين والحقوقي ــطين السياس ــة الناش ملاحق

نشــاطهم المعــارض للحكومــة وسياســتها المطالــب بالتغيــر والإصــلاح، فيــما يــي بعضــاً مــن 

ــطين: ــمات الناش محاك
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وهــو الأمــين العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية أكــبر جمعيــة سياســية 

في البحريــن، تــم اســتدعاءه مــرات عديــدة مــا بــين الأعــوام 2011 و 2014 عــى 

خلفيــة نشــاطاته السياســية ومنــع مــن الســفر لأكــر مــن مــرة، وفي صبــاح يــوم 

28 ديســمبر/ كانــون الأول 2014 تــم اعتقالــه بأمــر مــن النيابــة العامــة، بالتزامــن 

مــع تريــح لوزيــر الداخليــة بخصــوص الشــيخ عــي ســلمان أشــار فيــه إلى وجود 

ــاً  ــاً عام ــه أمين ــادة انتخاب ــن إع ــين م ــد يوم ــك بع ــاً، وذل ــه قضائي ــراراً بملاحقت ق

لجمعيــة الوفــاق بعــد أن دعــا إلى إنشــاء نظــام ديمقراطــي ومســاءلة الحكومــة، 

إذ حولتــه النيابــة بعــد فــترة وجيــزة إلى المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة والتــي 

ــق 16  ــاء المواف ــوام في الثلاث ــة أع ــدة أربع ــدائي بحبســه لم ــا الابت أصــدرت حكمه

يونيو/حزيــران 2015. وفي 30 مايــو/أذار 2016 رفعــت محكمــة الاســتئناف العليــا 

الحكــم إلى تســع ســنوات، بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة التــي تثبــت التهــم 

الموجهــة لــه، فضــلاً عــن أن الأدلــة التــي وظفتهــا هيئــة الإدعــاء جــاءت لتثبــت 

ــولا إجتزائهــا وتحريفهــا أو توظيفهــا بطريقــة  ــه ل ــه مــن التهــم الموجهــة ل براءت
مخالفــة للقانــون. 31

31  . راجع تقرير محاكمة الشيخ علي سلمان الصادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ديسمبر 2015

الشيخ علي سلمان
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إبراهيم شريف السيد

ــة  ــرز قــادة المعارضــة في البحريــن، والأمــين العــام الســابق لجمعي وهــو أحــد أب

ــران  ــو/ حزي ــه في 19 يوني ــراج عن ــم الإف ــي الديمقراطــي )وعــد(، ت العمــل الوطن

2015 بعــد أن قــى أكــر مــن أربعــة أعــوام في الســجن بعــد إدانتــه بتهــم تتعلــق 

بحريــة الــرأي والتعبــر، بعــد الإفــراج عنــه بثلاثــة أســابيع أعيــد اعتقالــه في 11 

يوليو/تمــوز 2015، عــى خلفيــة كلمــة ألقاهــا في مدينــة المحــرق ضمــن فعاليــة 

ــر 16  ــداد، العم ــم الح ــد جاس ــام محم ــات )حس ــا الاحتجاج ــد ضحاي ــين لأح تأب

عــام(، إذ انتقــد شريــف في كلمتــه سياســة الحكومــة ووصفهــا بالفاشــلة.

النيابــة العامــة أســندت لشريــف أنــه »روّج وحبّــذ تغيــر النظــام الســياسي للدولة 

بوســائل غــر مشروعــة بــأن دعــا في كلمــة ألقاهــا في محفــل عــام للخــروج في ثورة 

ــات  ــم التضحي ــا، وتقدي ــة فيه ــلطات الشرعي ــة الس ــم ومواجه ــام الحك ــى نظ ع

خلالهــا بالنفــس والتــي تصــل إلى حــد المــوت مــن أجــل الوصــول إلى تغيــر نظــام 

ــون وحــال  ــك عــى خــلاف أحــكام الدســتور والقان ــلاد، وذل ــم بالب ــم القائ الحك

ــة نظــام الحكــم  ــاً عــى كراهي ــه حــرض علن ــه »أن ــداً« كــما أســندت ل ــه عائ كون

والازدراء بــه، بــأن نســب إلى الســلطة تهميشــها طائفــة مــن المجتمــع وممارســتها 

التمييــز وسرقــة الحقــوق، ودعــا للاســتمرار في الحــراك مــن أجــل تغيــر النظــام 

الحاكــم المرســوم بالدســتور«

بالرغــم مــن أن انتقــاد شريــف للحكومــة كان مشروعــاً ويدخــل ضمــن ممارســة 

ــه طالــب بإصــلاح ســياسي بالطــرق الســلمية؛ إلا أن  ــر، كون ــرأي والتعب ــة ال حري

النيابــة العامــة فــسرت الخطــاب والنقــد الــذي وجهــه شريــف للحكومــة بطريقــة 

ــال  ــادة اعتق ــى إع ــد لاق ــر. وق ــرأي والتعب ــة ال ــك حري ــون وتنته ــف القان تخال

ــه  ــه، إلا أن ــلاق سراح ــت بإط ــعة طالب ــة واس ــل دولي ــف ردود فع ــم شري ابراهي

ــة الرابعــة في 24  ــة حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائي وبعــد محاكمــة غــر عادل

فبرايــر/ شــباط 2016 بحبســه لمــدة عــام بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام 

وبراءتــه مــن الترويــج لتغيــر نظــام الحكــم بالقــوة.
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وهــو الأمــين العــام الســابق لجمعيــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي )الوحــدوي(، 

وهــو كاتــب وصحفــي وأحــد المعارضــين السياســيين المعروفــين في البحريــن.

ــة  ــى ذم ــاً ع ــه احتياطي ــة حبس ــررت النياب ــارس/آذار 2015 وق ــل في 27 م اعتق

التحقيــق، وقــد صرح المحامــي العــام بالنيابــة الكليــة وائــل بوعــلاي: »بــأن 

ــة انتهــت مــن تحقيقاتهــا في البــلاغ المقــدم مــن الإدارة العامــة للمباحــث  النياب

والأدلــة الجنائيــة بقيــام أمــين عــام إحــدى الجمعيــات السياســية -أي الوحــدوي- 

بنــشر بيــان للجمعيــة في وســائل الإعــلام، تضمــن تعريضــاً بالإجــراءات العســكرية 

التــي تتخذهــا البحريــن حاليّــاً مــع عــدد مــن الــدول الشــقيقة مــن أجــل إعــادة 

الشرعيــة واســتقرار الأوضــاع في اليمــن، بمــا مــن شــأنه التشــكيك في ســلامة 

ــة الســياسي والحــربي«. ــف المملك ــة موق ومشروعي

وأحالــت المتهــم إلى المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة، فيــما أمــرت بإخلاء ســبيل 

ــراده  ــرر بانف ــه وق ــاد المتهــم في أقوال ــب الأمــين العــام ومســاعده بعــد أن ع نائ

بصياغــة البيــان ونــشره، وأضــاف بوعــلاي »أن النيابــة أســندت إلى المتهــم جنايــة 

إذاعــة أخبــار وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة عمــداً في زمــن الحــرب وبــث دعايــات 

مثــرة مــن شــأنها إلحــاق الــرر بالعمليــات الحربيــة للقــوات المســلحة وهــي 

ــا الســجن لمــدة تصــل إلى 10 ســنوات، فضــلاً عــن تهمــة  ــي عقوبته ــة الت الجناي
إهانــة دول شــقيقة علنــاً« 32

في جلســة المحكمــة بتاريــخ 21 مايو/أيــار 2015 قــال فاضــل عبــاس، »إن البيــان 

الصــادر والــذي واجهــت الاتهــام فيــه، هــو صــادر عــن جمعيــة سياســية مرخصــة 

وفقــاً للقانــون، كــما أن البيــان يمثــل الجمعيــة نفســها، وليــس مملكــة البحريــن، 

وكان قــد صــدر قبــل الســاعة العــاشرة صباحــاً، ولم يصــدر حينهــا أي بيــان 

 http://www.alwasatnews.com/news/993331.html 4640 32  . صحيفة الوسط البحرينية، العدد

فاضل عباس مهدي
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بالتحــاق البحريــن للمشــاركة في الحــرب عــى اليمــن، كــما لم تكــن هنــاك تدابــر 

عســكرية نعلــم بهــا«.

ــق  ــرار الحــرب عــى اليمــن ولا ينطب ــل رأي ســياسي في ق ــان يمث وبالرغــم أن البي

عليــه التهــم التــي ســاقتها النيابــة العامــة؛ إلا أنــه تــم تكييــف القانــون بطريقــة 

ــران 2015 بالســجن  ــو/ حزي ــه في 28 يوني ــة بحق ــة، لتحكــم المحكم غــر متكافئ

لمــدة خمــس ســنوات بتهمــة إذاعــة أخبــار وإشــاعات كاذبــة في زمــن الحــرب.  وفي 

26 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2016 خففــت محكمــة الاســتئناف العليــا الحكــم مــن 

خمــس إلى ثــلاث ســنوات.

ــت  ــي، قض ــاق الوطن ــة الوف ــادات جمعي ــد قي ــابق وأح ــاني س ــب برلم ــو نائ وه

المحكمــة الجنائيــة .... بحبســه لمــدة ســتة أشــهر وغرامــة مقدارهــا 500 دينــار، 

ــة  ــوال كاذب ــشر أق ــا بن ــات والتشــويش عليه ــة الإنتخاب ــه »بالإخــلال بحري لاتهام

غرضهــا التأثــر عــى الانتخابــات« وذلــك عــى خلفيــة تغريــدة نشرهــا في حســابه 

الخــاص في تويــتر انتقــد فيهــا توظيــف المــال الســياسي في الانتخابــات في إشــارة إلى 

الانتخابــات النيابيــة عــام 2014، وبالرغــم أن تغريدتــه جــاءت بنــاء عــى وقائــع 

ــهود  ــوال ش ــع وأق ــت الوقائ ــة تجاهل ــة، إلا أن المحكم ــا في المحكم ــاول إثباته ح

النفــي وأصــدرت حكمهــا بالحبــس والغرامــة.

السيد جميل كاظم
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وهــو أحــد قيــادات جمعيــة الوفــاق ونائــب بلــدي في العاصمــة منــذ العــام 2002 

ورئيــس المجلــس البلــدي منــذ العــام 2006 وحتــى إلغائــه وتحويلــه إلى مجلــس 

معــين وفــق قــرار ســياسي عــام 2014، اعتقــل في الأول مــن يوليــو/ تمــوز 2015، 

ــوز 2015،  ــو/ تم ــخ 13 يولي ــة بتاري ــات المحاكم ــر في أولى جلس ــرر النظ ــد تق وق

موجهــةً لــه تهمــة التحريــض عــى عــدم الانقيــاد للقوانــين.

وبالنظــر إلى تريحــات كل مــن النيابــة العامــة وهيئــة الدفــاع يتبــين مخالفــات 

بقانــون الإجــراءات  العامــة والمحكمــة للإجــراءات وعــدم تقيدهــا  النيابــة 

الجنائيــة، فقــد صرح وكيــل نيابــة العاصمــة محمــد عبداللــه أن النيابــة العامــة 

أنجــزت تحقيقاتهــا في البــلاغ الــوارد إليهــا مــن مديريــة شرطــة محافظــة العاصمة، 

والمتضمــن قيــام أحــد الأشــخاص بالمشــاركة في نــدوة عامــة، حــرض خلالهــا 

ــم المســرات  ــون ولاســيما بشــأن تنظي ــى خــرق أحــكام القان ــي ع وبشــكل علن

ــة  ــة العام ــل النياب ــاف وكي ــررة، وأض ــة المق ــط القانوني ــزام بالضواب ــدم الالت وع

ــخ 13  ــة وحــددت جلســة بتاري ــة الجنائي ــم إلى المحاكم ــة المته ــه »تمــت إحال أن

يوليــو/ تمــوز  2015 لنظــر القضيــة أمــام المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة«. 

وأضــاف أنــه ســبق للنيابــة العامــة أن بــاشرت التحقيــق في هــذه الواقعــة حيــث 

اســتجوبت المتهــم وواجهتــه بالعبــارات التــي وردت في كلمتــه المســجلة، وأمــرت 

ــه تهمــة التحريــض  ــاً عــى ذمــة التحقيــق بعــد أن وجهــت إلي بحبســه احتياطي

ــاد للقوانــين. ــة عــى عــدم الانقي علاني

مــن جهــة أخــرى قــال المحامــي عــن ميــلاد الســيد عبداللــه الشــملاوي أنــه »تــم 

ــألته  ــة وس ــة العاصم ــتدعته شرط ــا، إذ أس ــة ألقاه ــة كلم ــا نتيج ــف موكلن توقي

عــن بعــض الأمــور التــي تحــدث عنهــا في كلمتــه، وأبقــى إلى الصبــاح حيــث تــم 

ــد  ــدأ عن ــوف يب ــا س ــع موكلن ــق م ــا أن التحقي ــة، وأبلغون ــة العام ــه للنياب ترحيل

الســاعة التاســعة صباحــاً لكنــه لم يبــدأ إلا عنــد الســاعة الرابعــة عــراً، مــع أننــا 

مجيد ميلاد الجزيري
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في شــهر رمضــان؛ ومعلــومٌ في الفقــه الجنــائي أن إطالــة التحقيــق إحــدى وســائل 

ــو  ــى ل ــه »حت ــاب أولى طــول انتظــار التحقيــق« كــما أضــاف أن الإكــراه، ومــن ب

توافــرت كل الضمانــات القانونيــة المنصــوص عليهــا في الدســتور والمــادة )14( مــن 

ــة مــدة التحقيــق  العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن مجــرد إطال

مــع المتهــم يعتــبر معيبــاً للتحقيــق لأنــه وســيلة مــن وســائل الإكــراه«.

العامــة وجهــت لميــلاد تهمتــين، الأولى  بــيّن الشــملاوي أن«النيابــة  كذلــك، 

التحريــض عــى عــدم الانقيــاد للقوانــين والتحريــض عــى كراهيــة نظــام الحكــم 

علانيــة، إلا أن موكلنــا أنكــر التهمتــين، ثــم ومــن بعــد طــول انتظــار تبلغّــت هيئــة 

ــة العامــة إيقافــه لمــدة أســبوع«. ــد ميــلاد بقــرار النياب الدفــاع مــع مجي

وقــد علــق الشــملاوي عــى قــرار النيابــة بأنــه كان ينبغــي أن يعُــرض عــى النيابــة 

العامــة لتنظــر فيــما إذا كانــت ســتفرج عنــه أو تقــرر تجديــد حبســه احتياطيــا 

عــى ذمــة التحقيــق، إلا أن أمــين سر ممثــل النيابــة المختــص أفــاد هيئــة الدفــاع 

ــة  ــة العام ــة لأن النياب ــة العام ــر للنياب ــن يحُ ــأن الأخــر ل ــلاد ب ــد مي ــن مجي ع

قــد أحالتــه إلى المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة محبوســاً، وبعــد المراجعــات 

الأخــرى تبــين صــدور أمــر الإحالــة وأن الاتهــام اقتــر عــى التحريــض عــى عــدم 

ــات  ــا أولى جلس ــوز بوصفه ــو/ تم ــة 13 يولي ــددت جلس ــين، وتح ــاد للقوان الانقي

المحاكمــة، ذلــك كلــه دون علــم محامــي الدفــاع أو المتهــم.

اســتمرت المحاكمــة -التــي غابــت عنهــا المعايــر الخاصــة بالمحاكــمات العادلــة- 

حتــى 11 نوفمــبر/ تشريــن الثــاني 2015، إذ قضــت المحكمــة بحبســه لمــدة ســنتين 

بعــد إدانتــه بتهمــة التحريــض عــى عــدم الانقيــاد للقوانــين، بالرغــم مــن أن جــل 

مــا صرح بــه هــو حــث الحاضريــن في نــدوة -موضــوع الدعــوة القضائيــة- عــى 

ــارع،  ــاج في الش ــر والاحتج ــتمرار في التظاه ــلمي والاس ــج الس ــتمرار في النه الاس

وهــو مصــر كل مــن يدعــو إلى ممارســة الحــق في حريــة التجمــع.
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وهــو نائــب مســتقل في مجلــس النــواب البحرينــي، وبالرغــم مــن تمتعــه 

ــار  ــة الأولى في 27 مايو/آي ــة، قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائي ــة النيابي بالحصان

ــة  ــى خلفي ــك ع ــة، وذل ــة وزارة الداخلي ــة إهان ــام بتهم ــدة ع ــه لم 2015 بحبس

ــات  ــأن ممارس ــة بش ــا وزارة الداخلي ــد فيه ــتر، انتق ــى توي ــدات ع ــشره تغري ن

ــرى. ــا أخ ــة وقضاي ــوء المعامل ــب وس التعذي

ــن إدارة  ــلاغ ورد م ــدأت بب ــة ب ــت أن القضي ــا قال ــح له ــة في تري ــة العام النياب

ــشر  ــال بن ــد عبدالع ــب خال ــام النائ ــاده قي ــة، مف ــم الإلكتروني ــة الجرائ مكافح

ــة  ــإدارة مكافح ــلازم أول ب ــرر م ــة، وق ــوزارة الداخلي ــة ل ــن إهان ــارات تتضم عب

الجرائــم الإلكترونيــة، أمــام النيابــة العامــة بأنــه قــد قــام بإجــراء تحريــات حــول 

الحســاب الــذي دونــت فيــه هــذه العبــارات، والتــي تتهــم الداخليــة باصطنــاع 

ــتراف  ــى الاع ــين ع ــار المتهم ــاً لإجب ــاك تعذيب ــأن هن ــاء وب ــس أبري ــداث لحب أح

بتهــم، وتضمنــت العبــارات أيضــا مــا يفيــد بســعيها لخلــق حالــة طائفيــة وقــد 

ــب. ــمي للنائ ــاب الرس ــو الحس ــاب ه ــات أن الحس ــدت التحري أك

ــام  ــترف أم ــد اع ــال ق ــابق عبدالع ــب الس ــإن النائ ــوى ف ــب أوراق الدع وبحس

ــدات بنفســه،  ــه التغري ــدون في ــه ي ــك هــذا الحســاب، وأن ــه هــو مال ــة أن النياب

وقــال إن هدفــه ليــس إهانــة الداخليــة ولكــن انتقــاد بعــض الترفــات، فأســندت 

ــرق  ــدى ط ــة بإح ــان وزارة الداخلي ــل 2014 أه ــون أبري ــه في غض ــة أن ــه النياب ل

ــه  ــذي أيدت ــم ال ــو الحك ــام، وه ــدة ع ــه لم ــة بحبس ــت المحكم ــة، وقض العلاني
ــباط  2016. 33 ــر/ ش ــن فبراي ــاني م ــة في الث ــة الثاني ــبرى الجنائي ــة الك المحكم

 http://www.alayam.com/alayam/Courts/556884/News.html ،33  . صحيفة الايام البحرينية

النائب خالد عبد العال
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وهــو ناشــط ســياسي وعضــو في شــورى جمعيــة الوفــاق، اعتقــل في مدينــة المنامــة 

في الرابــع مــن ينايــر/ كانــون الثــاني 2015 مــن قبــل قــوات الأمــن التــي كانــت 

ــع التواصــل  ــا نشــطاء عــى مواق ــا إليه ــع تظاهــرات دع ــة لمن منتــشرة في المنطق

الاجتماعــي عــى خلفيــة اعتقــال أمــين عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان.

وقــد أفــاد العكــري أنــه وفي أثنــاء مــروره في أحــد شــوارع المنامــة بالقــرب مــن 

قــوات الأمــن التــي كانــت تســتجوب المــارة لمنــع احتشــاد النــاس والتظاهــر، تــم 

ــل في  ــم رش رذاذ الفلف ــة، وت ــة مؤلم ــف بطريق ــن الخل ــده م ــم تقيي ــه وت توقيف

ــن تعرضــه للســب  ــركل بالأرجــل فضــلاً ع ــدي وال ــرب بالأي ــه، وتعــرض لل عين

ــه وفمــه  ــم رش رذاذ الفلفــل في عين ــة ت ــة الأمني ــه للمركب والشــتم، وبعــد ادخال

لمــره اخــرى، وبعــد يومــين مــن اعتقالــه تــم إحالتــه للنيابــة العامــة التــي أمــرت 

ــغب  ــمال الش ــر وأع ــة التجمه ــق بتهم ــة التحقي ــى ذم ــام ع ــبعة أي ــه س بحبس

بغــرض إتــلاف الممتلــكات العامــة والخاصــة بالرغــم مــن عــدم وجــود مظاهــرة أو 

تجمــع في الوقــت الــذي تــم فيــه إعتقالــه.

ــي  ــاني 2015، والت ــون الث ــر/ كان ــخ 21 يناي ــة بتاري ــه للمحكم ــا إحالت ــم بعده ت

قضــت بحبســه ســتة أشــهر بــذات التهــم التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة وذلــك 

في الجلســة الثانيــة مــن محاكمتــه دون الســماح لمحاميــه بتقديــم المرافعــة. وفي 

14 يونيو/حزيــران 2015 قــررت محكمــة اســتئنافية إخــلاء ســبيله بضــمان محــل 

ــه  ــذي يقضي ــه لم يتبقــى مــن الحكــم ال ــه مــع اســتمرار المحاكمــة، مــع أن إقامت

والتــي أصدرتــه محكمــة الدرجــة الأولى إلا أيــام معــدودة.

محمد مهدي العكري
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وهــو مصــور محــترف حاصــل عــى 127 جائــزة عالميــة في مجــال التصويــر مــن 

جهــات متعــددة منهــا: جوائــز دوليــة مــن قبــل الاتحــاد الــدولي لفــن التصويــر 

FIAP والجمعيــة الأمريكيــة للتصويــر PSA واتحــاد المصوريــن العالمــي UPI، إلى 

جانــب كونــه عضــو في هــذه الجهــات وغرهــا مــن الجهــات والجمعيــات الخاصــة 

بالصحفيــين والإعلاميــين.
ــام  ــذ ع ــن من ــهدتها البحري ــي ش ــات الت ــة الاحتجاج ــاطه في تغطي ــبب نش بس

2011 وتصويرهــا؛ قامــت قــوات الأمــن باعتقالــه فجــر الإثنــين 10 فبرايــر/ شــباط 

2014، مــع أخــوه ســيد محمــد الموســوي 22 عامــاً، بعــد مداهمــة منزلهــما الكائن 

ــوا  ــن أخضع ــوات الأم ــة ق ــة بصحب ــاصر مدني ــت عن ــث قام ــدراز، حي ــة ال بقري

المنــزل إلى تفتيــش دقيــق، تــم عــى إثــره مصــادرة الأجهــزة التابعــة إلى المصــور 

أحمــد الموســوي، ثــم اقتــادوه وأخــوه إلى جهــة غــر معلومــة تبــيّن لاحقــاً أنهــا 

ــاعات.  ــال بس ــد الاعتق ــما إلى الأسرة بع ــال منه ــق اتص ــة وف ــات الجنائي التحقيق

ــا وأن  ــفيّاً، خصوص ــوي تعس ــن الموس ــال الأخوي ــن اعتق ــل م ــذي يجع ــر ال الأم

المصــور ســيد أحمــد الموســوي لم يصــدر بحقــه أمــر قبــض، وإنمــا أخُــذ لمصادفــة 

ــد  ــيد محم ــر س ــرض الأخ الأصغ ــما تع ــه، في ــاء مداهمت ــزل أثن ــده في المن تواج

ــه. ــاء اعتقال الموســوي للــرب أثن

ــب  ــوي للتعذي ــرض الموس ــة بتع ــادت العائل ــه أف ــن اعتقال ــام م ــة أي ــد خمس بع

وســوء المعاملــة طــوال فــترة التحقيــق، حيــث اشــتكى مــن صعقــه بالكهربــاء في 

ــه،  ــع ملابس ــن جمي ــده م ــدة وتجري ــرات عدي ــه لم ــمه، وتعليق ــن جس ــاء م أنح

وإجبــاره عــى الوقــوف لســاعات طويلــة عــى مــدى أربعــة أيــام وهــو معصــوب 

العينــين مــع ضربــه عــى الأماكــن الحساســة مــن جســمه.

ــم العــشرة أشــهر، واتهــم بعــد  ــى أت ــدة حت ــد حبــس الموســوي مــرات عدي ــم تمدي ت

إحالتــه إلى المحكمــة بدعــم المتظاهريــن عــبر تزويدهــم ببطاقــات الهاتــف كونــه يعمل 

في أحــد شركــة الاتصــالات، وتغطيــة المظاهــرات والاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة.

سيد أحمد الموسوي
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ــون  ــل قان ــا في ظ ــة حكمه ــدرت المحكم ــاني 2015 أص ــن الث ــبر/ تشري في 22 نوفم

ــدة 10  ــه لم ــاب( بحبس ــون الإره ــة )قان ــمال الإرهابي ــن الأع ــع م ــة المجتم حماي

ــن. ــع آخري ــيته م ــقاط جنس ــنوات وإس س

هــذا فضــلا عــن العديــد مــن الحــالات المشــابهة والتــي يمكــن الإشــارة لهــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر في الاتي:

ــر 	  نبيــل رجــب وهــو رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان والمدي

ــب  ــغل منص ــه يش ــما أن ــان، ك ــوق الإنس ــج لحق ــز الخلي ــس لمرك المؤس

نائــب الأمــن العــام للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ســجن نبيــل 

ــق  ــن بتهــم تتعل ــة مرت ــه أحــكام قضائي ــدة، وصــدرت بحق لمــرات عدي

ــإن  ــر ف ــذا التقري ــدار ه ــى إص ــر، وحت ــرأي والتعب ــة ال ــته لحري بممارس

ــه في 13  ــن منزل ــه م ــد اعتقال ــة بع ــد المحاكم ــل قي ــب معتق ــل رج نبي

ــول  ــائعات ح ــة وش ــار كاذب ــشر أخب ــة ن ــران 2016، بتهم ــو/ حزي يوني

ــى  ــك ع ــن، وذل ــمعة البحري ــويه س ــة لتش ــي في محاول ــع الداخ الوض

خلفيــة تصريحــات قدّمهــا رجــب خــلال مقابــلات تلفزيونيــة منــذ أوائــل 

ــران 2016. ــو/ حزي ــه في يوني ــى اعتقال ــام 2015  وحت الع

الشــيخ حســن عيــى وهــو نائــب ســابق في الرلمــان البحرينــي 	 

ومــن بــن مــن قــدم اســتقالته مــن مجلــس النــواب عــى خلفيــة 

الانتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة البحرينيــة في العــام 2011، اعتقــل 

في 18 أغســطس/آب 2015 عــى خلفيــة نشــاطه الســياسي والدينــي 

ــرة،  ــأسر الفق ــة ل ــم المســاعدات المالي ــا تقدي ــي منه والاجتماعــي، والت

حالات أخرى
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وجهــت لــه النيابــة العامــة تهــم »تتعلــق بتمويــل الإرهــاب مــن خــلال 

توزيــع مبالــغ نقديــة عــى إرهابيــن مطلوبــن جنائيــاً، إضافــة لآخريــن 

ــد  ــلاً قي ــن معتق ــيخ حس ــزال الش ــا ي ــة« وم ــمال إرهابي ــاركو في أع ش

ــه. ــم الموجــه ل ــه الته ــن نفي ــم م ــة، بالرغ المحاكم

حميــد الخاتــم، اعتقــل في 25 يوليــو/ تمــوز 2016 مــن منزلــه في منطقة 	 

ســماهيج، اتهمتــه الســلطات بنــشر تغريــدات عــى موقــع تويــتر تهــن 

ــن في  ــد مــن المغردي ــه يحاكــم العدي ــذي بموجب ــام ال ــك، وهــو الاته المل

البحريــن، وقضــت المحكمــة في 31 أغســطس/ آب 2016 بحبســه عامــن 

مــع النفــاذ، بتهمــة إهانــة الملــك والتحريــض عــى كراهيــة النظــام.

ــي قضــت المحكمــة في 31 أغســطس/آب 2016 	  ــة اســماعيل والت طيب

ــدات  ــار بســبب تغري ــف دين ــة مقدارهــا أل ــام وغرام ــدة ع بحبســها لم

ــة  ــة بإهان ــا المحكم ــتر، إذ اتهمته ــع التواصــل الاجتماعــي توي عــى موق
ــة النظــام. 34 ــك والتحريــض عــى كراهي المل

34  . مزير من الحالات المتعلقة بالملاحقات القضائية للإعلاميين والسياسيين على خلفية نشر تغريدات على تويتر؛ راجع 

 http://www.bahrainpa.org/?cat=5 ،تقرير رابطة الصحافة البحرينية

يتبــين مــن عــرض الحــالات الســابقة فضــلاً عــن الكثــر مــن الحــالات المشــابهة التــي تعــج 

بهــا المحاكــم البحرينيــة؛ فشــل البحريــن في الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة بممارســة 

الحقــوق والحريــات السياســية منهــا والمدنيــة، فضــلاً عــن فشــلها في تحقيــق مبــدأ اســتقلال 

ــين إنّ  ــا يتب ــار إليه ــالات المش ــلال كل الح ــن خ ــة، فم ــمات العادل ــر المحاك ــاء وتوف القض

ــة الشــؤون  ــة لممارس ــح نتيج ــن الواض ــا وم ــفية لأنه ــة تعس ــات القضائي ــاز والمضايق الاحتج

ــة.  ــدولي والتشريعــات البحريني ــون ال ــا في القان السياســية وحقــوق الإنســان، المعــترف به

ــي والدســتور، والإعــلان العالمــي لحقــوق  ــون البحرين ــة في القان وبالنظــر إلى المــواد القانوني

الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومبــادئ الشرعــة الدوليــة؛ 

ســوف يتبــين أن الهــدف الحقيقــي لهــذه الملاحقــات القضائيــة وإدانــة العديــد مــن الناشــطين 

مــن خلالهــا هــو عقــاب غــر عــادل عــى نشــاطات سياســية وحقوقيــة وإعلاميــة معارضــة 

لسياســة الحكومــة.
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وبالرغــم مــن تلقــي البحريــن العديــد مــن التوصيات ســواء مــن: اللجنــة البحرينية المســتقلة 

ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــان، أو المف ــوق الإنس ــس حق ــيوني(، أو مجل ــق )بس ــي الحقائ لتق

الإنســان أو المنظــمات الأخــرى، بخصــوص القوانــين التــي تقيــد حرية الــرأي والتعبــر وضرورة 

أن تكــون هــذه التشريعــات والقوانــين منســجمة مــع المواثيــق والعهــود الدوليــة في مجــال 

ــين بطريقــة غــر  ــة في توظيــف القوان حقــوق الإنســان؛ يلاحــظ اســتمرار المحاكــم البحريني

متكافئــة لتقييــد الحقــوق والحريــات، وجعلهــا أداة لمعاقبــة الأنشــطة المعارضــة للحكومــة 

وسياســتها.

ــين في  ــق بجعــل القوان ــة لتقــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن ــال أوصى تقري فعــى ســبيل المث

البحريــن منســجمة مــع مــا تقــرره المواثيــق والعهــود الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان، 

ــرأي والتعبــر.  ــة ال وعــى الأخــص حري

ــات  ــون العقوب ــى قان ــل ع ــذي أدخ ــل ال ــأن التعدي ــت ب ــا قال ــة بدوره ــة البحريني الحكوم

البحرينــي باســتحداث المــادة 69 مكــرراً 35، ســيكون التنفيــذ الأمــين لهــذه التوصيــات، وأن 

ــرأي  ــة ال ــين الجريمــة وحري ــي ســتفصل ب ــة الت ــة النوعي ــادة ســيعتبر النقل ــة هــذه الم إضاف

ــم الكلمــة. ــم تجري ــر عــى نحــو قاطــع، بحيــث لا يت والتعب

ــر  ــواردة في هــذا التقري ــة للحــالات ال ــات الموجه ــد اســتعراض الاتهام ــل عن لكــن وفي المقاب

أو غرهــا مــن حــالات تعامــل معهــا القضــاء البحرينــي، ومنهــا التهــم الموجهــة لــكل مــن: 

الشــيخ عــى ســلمان، وإبراهيــم شريــف، وجميــل كاظــم، ومجيــد ميــلاد، وفاضــل عبــاس ... 

وغرهــم، والتريحــات والعبــارات التــي كانــت موضوعــاً إلى التهــم الموجهــة لهــم وطريقــة 

توظيفهــا؛ يتبــين خــلاف مــا تدعيــه الحكومــة مــن الفصــل مــا بــين الجريمــة وحريــة الــرأي 

والتعبــر.

إنّ الحكــم الــذي قررتــه المــادة )69( مكــرراً - حــين يتــم تطبيقــه - إنّما يشــكل محدداً أساســياً 

ــرأي والتعبــر، ولا  ــة ال ــة التــي تتصــل بحري في فهــم حــدود النصــوص التنظيميــة أو العقابي

يجــوز للســلطة القضائيــة إعطــاء فهــم لا ينســجم مــع هــذا المحــدد لهــذه النصــوص عنــد 

تطبيقهــا.

35  . المادة 69 مكرر من قانون رقم )51( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
1976، »تفُسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أيّ قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً 

لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار«.
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ومفهــوم المجتمــع الديمقراطــي الــذي أشــارت لــه المــادة )69( مكــرراً، مفهــوم قابــل للتحديــد 

بإطــار يميــزه عــما هــو دونــه، شــأنه شــأن أي مفهــوم يعــبر عــن حالــة تكــون محــددة لهــا 

ــام  ــون أم ــه نك ــذي بتحقق ــد الأدنى ال ــار الح ــذا الإط ــون ه ــوس، فيك ــي ملم ــر خارج مظه

ــام مجتمــع غر ديمقراطــي. ــه نكــون أم مجتمــع ديمقراطــي وبالخــروج عن

ــلال  ــن خ ــا م ــية ونشره ــي الآراء السياس ــياسي وتبن ــل الس ــة العم ــار أن ممارس ــى اعتب وع

ــات بواســطة الخطــب السياســية  ــن هــذه الآراء والمتبني ــر ع ــرأي والتعب ــة ال ممارســة حري

ــات... وغرهــا؛ مــن أهــم مقومــات المجتمــع الديمقراطــي  والتريحــات والمؤتمــرات والبيان

ــك. فــلا يجــوز تفســرها عــى نحــو يتعــارض مــع ذل

إن مــا تقــوم بــه المحاكــم البحرينيــة مــن توظيــف غــر متكافــئ للقانــون، وتكييــف لا ينســجم 

مــع التهــم الموجهــة للمتهمــين، يجعــل منهــا محاكم غــر عادلــة، ولا تحــترم الحقــوق والحريات 

ــى  ــت ع ــد صادق ــن ق ــع أن البحري ــة، وم ــات البحريني ــدولي والتشريع ــون ال ــواردة في القان ال

ــك  ــت بموجــب ذل ــام 2006، وبات ــة والسياســية في ع ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال العه

ملزمــة بحســب المــادة )2( منــه باحــترام الحقــوق المعــترف بهــا فيــه36؛ إلا أنــه يلاحــظ مــن 

ــا  ــدم توفره ــون وع ــة للقان ــم البحريني ــاك المحاك ــالات انته ــن ح ــه م ــم عرض ــا ت ــلال م خ

الضمانــات التــي تكفــل للمواطنــين الممارســات والحقــوق التــي تكفــل حريــة الــرأي والتعبــر.

36 . المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “الفقرة 1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق 
المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير 

ذلك من الأسباب.
الفقرة 2.  تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق 
المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية 

أو غير تشريعية. 
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رابعاً: محاكمات للمجتمع المدني )حل الوفاق مثالًا(

بالطريقــة ذاتهــا التــي يقــوم القضــاء في البحريــن بتوظيــف القوانــين والتشريعــات لمعاقبــة 

الناشــطين والمعارضــين للحكومــة، يقــوم بمعاقبــة مؤسســات المجتمــع المــدني عــبر توظيــف 

القوانــين والتشريعــات ذاتهــا، بالرغــم مــن عــدم عــدم انســجامها مــع القوانــين الدوليــة.

فعــى ســبيل المثــال يضــع قانــون الجمعيــات السياســية37 قيــوداً مفرطــة عى عمل مؤسســات 

المجتمــع المــدني ويتدخــل في أعــمال الجمعيــات الأهليــة والسياســية بصــورة تنتهــك الحــق 

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــه العه ــذي يضمن ــة، وال ــر حكومي ــمات غ ــات ومنظ ــيس جمعي في تأس

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ 

ــك عمــل مؤسســات  ــي تنته ــة في سياســتها الت ــع الحكوم ــك يقــف القضــاء م ــب ذل إلى جن

المجتمــع المــدني، ويمــارس دور المنفــذ لسياســة الحكومــة ورغباتهــا.

كــما أن قانــون الجمعيــات السياســية ينتهــك العمــل الســياسي في البحريــن، عــوض أن ينظــم 

عمــل الجمعيــات السياســية ومنظــمات المجتمــع المــدني ليكفــل الحــق في مزاولــة النشــاطات 

السياســية، إذ يضــع الكثــر مــن القيــود التــي نــص عليهــا القانــون الــدولي والمحــي، ويعطــي 

القانــون الســلطات الحكوميــة في البحريــن حظــر العمــل الســياسي إلا ضمــن هــذا القانــون 

37  . قانون رقم  26  لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
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ــة  ــة المخالف ــات المعارض ــى أن الجمعي ــداره ع ــد إص ــون عن ــذا القان ــص ه ــدد، إذ ن المتش

لدســتور 2002  لــن يتــم تســجيلها أو ســيتم حلهــا، مــع أن دســتور 2002 المعــدل قــد أثــار 

ــلاد مــن دون إجــراء  ــك الب ــل مل ــراره مــن قب ــه وإق ــم تعديل ــه دســتوراً ت ــراً لكون جــدلاً كب

تشريعــي يضمــن موافقــة الشــعب عليــه. 

ــع  ــة لقم ــة البحريني ــل الحكوم ــن قب ــية م ــات السياس ــون الجمعي ــتغلال قان ــم اس ــد ت ولق

المجتمــع المــدني وتقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات مــن خــلال: الرفــض التعســفي لطلبــات 

ــة، والحــل والإســتيلاء دون  ــر الحكومي ــل المنظــمات غ ــاشر في عم التســجيل، والتدخــل المب

مــبررات قانونيــة لتلــك المنظــمات لانتقــاد قادتهــا مســؤولي الحكومــة أو سياســاتها، والتقييــد 

الشــديد عــى الجمعيــات في جمــع التبرعــات وتلقــي الأمــوال مــن الخــارج... وغــر ذلــك مــن 

إجــراءات وتدابــر تقيــد الجمعيــات عــى إختلافهــا، وأمــام كل الحــالات التــي تــم اســتهدافها 

مــن قبــل الحكومــة جــاء موقــف القضــاء البحرينــي موقفــاً ســلبياً أو مســانداً لقــرار الحكومة 
في اســتهداف هــذه المؤسســات والجمعيــات والمنظــمات غــر الحكوميــة. 38

وعــى ســبيل المثــال يمكــن الإشــارة إلى حــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي الــذي جــاء بنــاء عــي 

حكــم قضــائي أفتقــر لأبســط المعايــر الخاصــة بالمحاكــم العادلــة، وتــم فيــه توظيــف القضــاء 

بصــورة ســلبية لمعاقبــة العمــل الســياسي في البحريــن، فمنــذ العــام 2011 قامــت الحكومــة 

البحرينيــة بالعديــد مــن الإجــراءات الإداريــة والملاحقــات القضائيــة بحــق جمعيــة الوفــاق 

ــا، إذ  ــاق المشــاركة فيه ــة الوف ــي رفضــت جمعي ــات 2014 الت ــد انتخاب ــا خاصــة بع وقيادته

طالبــت بإصلاحــات سياســية وحقوقيــة جــادة للمشــاركة في هــذه الإنتخابــات، الأمــر الــذي لم 

تســتجب لــه الســلطة في البحريــن.

ففــي 20 يوليــو /تمــوز 2014 رفعــت وزارة العــدل دعــوى قضائيــة لوقــف نشــاط جمعيــة 

الوفــاق لمــدة ثلاثــة أشــهر حتــى تقــوم بتصحيــح وضعهــا غــر القانــوني بحجــة بطــلان أربعــة 

مؤتمــرات عامــة، وذلــك نتيجــة عــدم تحقــق النصــاب القانــوني لهــا وعــدم الالتــزام بعلانيــة 

ــم  ــاسي يت ــام الأس ــون والنظ ــق القان ــه ووف ــن أن ــم م ــا، بالرغ ــراءات انعقاده ــفافية إج وش

إحتســاب النصــاب القانــوني للأعضــاء حســب الأعضــاء كامــي العضويــة المســددين للاشــتراك، 

وهــو مــا تجاهلتــه وزارة العــدل.

وفي 28 أكتوبر/تشريــن الأول 2014 قضــت المحكمــة الكــبرى الإداريــة بوقــف نشــاط جمعيــة 

38  . راجع تقرير حل الوفاق: العمل السياسي ممنوع خارج دائرة السلطة، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سبتمبر/أيلول 2016.
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الوفــاق لمــدة ثلاثــة أشــهر، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة الاســتئناف العليــا المدنيــة. 

وفي 14 مــن يونيو/حزيــران 2016، تلقــت الجمعيــة عنــد الســاعة العــاشرة صباحــا إشــعار من 

المحكمــة الكــبرى المدنيــة الإداريــة الأولى بوجــود دعــوى مســتعجلة ضدهــا تقــدم بهــا وزيــر 

العــدل، طالبــة فيــه الحضــور بشــكل مســتعجل للجلســة عنــد الســاعة الحاديــة عــشر صباحــاً 

أي بعــد ســاعة مــن تلقــي الإشــعار.

وقــد حــر المحامــي عــن الجمعيــة عبداللــه الشــملاوي عــى وجــه السرعــة عنــد الســاعة 

الحاديــة عــشر، ولم يســمح لــه بــأن يعــرف أســاس الدعــوى ومنــع مــن حضــور المداولــة أو 

إبــداء دفــاع عــن الجمعيــة، ورفضــت المحكمــة إمهــال محامــي الدفــاع أجــلا ولــو ليــوم واحد 

ــم دفاعــه بخصــوص الشــأن المســتعجل في الدعــوى وهــو وقــف نشــاط  ــه تقدي ليتســنى ل

الجمعيــة، إذ قضــت المحكمــة في الجلســة ذاتهــا وبعــد أقــل مــن ســاعة مــن بــدء الجلســة 

بوقــف عمــل جمعيــة الوفــاق وإغــلاق مقراتهــا، حيــث تــى القــاضي الحكــم مطبوعــاً مــما 

يــدل عــى أن الحكــم مُعــدّ ســلفاً قبــل إنعقــاد الجلســة.

وحتــى تأكيــد النظــر في الدعــوة مــرت المحاكمــة بالعديــد مــن الأحــداث والإجــراءات التــي 

تؤكــد غيــاب المعايــر والضمانــات للمحاكمــة العادلــة في كل جلســات المحاكمــة، إذ أصــدرت 

ــة  ــل جمعي ــا بح ــوز 2016 حكمه ــخ 17 يوليو/تم ــة بتاري ــة الإداري ــبرى المدني ــة الك المحكم

ــة وتحميلهــا كافــة نفقــات ومصاريــف  ــة الدول ــة أموالهــا إلى خزين الوفــاق الوطنــي وتصفي

الدعــوى، جــاء الحكــم دون تمكــين هيئــة الدفــاع مــن تقديــم مــا ينفــي التهــم والمرافقــة.

وعنــد قــراءة دواعــي الحكــم، ومراجعــة الأدلــة التــي قبلــت بهــا المحكمــة بوصفهــا دليــل 

ــراءات  ــن إج ــلاً ع ــم، فض ــدار الحك ــاس لإص ــا كأس ــي وظفته ــة الت ــواد القانوني ــة، والم إدان

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــا ج ــه إنم ــك كل ــة، وأن ذل ــر عادل ــة غ ــذه المحاكم ــد أن ه ــة؛ نج المحاكم

ــة. ــارض لسياســة الحكوم ــي الســياسي المع ــاق الوطن ــة الوف سياســية بســبب نشــاط جمعي
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ــترام  ــاع واح ــرص الدف ــؤ ف ــل تكاف ــة يكف ــلطة القضائي ــتقلال الس ــدأ اس ــن أن مب ــم م بالرغ

حقــوق الأطــراف في المحاكــمات بمــا في ذلــك تمكــين المحامــين مــن أداء عملهــم؛ إلا أن القضــاء 

في البحريــن وخاصــة في المحــاكات المرتبطــة بالخلفيــات السياســية والأمنيــة يــيء معاملــة 

المحامــين دون مــبررات قانونيــة، هــذه الإســاءات أدت إلى رفــع العديــد مــن الشــكاوى مــن 

قبــل المحامــين إلى المجلــس الأعــى للقضــاء إلا أن المجلــس لم يحــرك ســاكناً.

ــرد  ــالات الط ــدد ح ــد ع ــين وتصاع ــاءة للمحام ــا الإس ــت فيه ــي تم ــالات الت ــد الح ــع تزاي م

وإســاءة معاملــة المحامــين داخــل بيــت القضــاء، رفــع 90 محاميــاً في 20 فبرايــر 2014، شــكوى 

إلى المجلــس الأعــى للقضــاء، شرحــوا فيهــا مــا يتعرضــون لــه مــن مضايقــات واســتخدام القــوة 

ــض القضــاة وبعــض  ــل بع ــن قب ــم م ــات المحاك ــة داخــل قاع ــر لائق ــة غ ضدهــم، ومعامل

منتســبي وزارة الداخليــة، وحالــة يــأس لعــدم توافــر أدنى ضمانــات الدفــاع.

ــا  ــا بأنه ــة«، وصفوه ــر لائق ــة غ ــن معامل ــري م ــا يج ــكواهم »م ــون في ش ــتنكر المحام اس

ــال لمــا  ــل أن تــيء إلى المحامــين«، وأشــاروا عــى ســبيل المث ــة قب »تــيء للســلطة القضائي

تعــرض لــه زميلهــم المحامــي جاســم سرحــان في بتاريــخ 17 فبرايــر 2014، عندمــا وكــزه أحــد 

رجــال الأمــن مــن الخلــف أثنــاء إحــدى مرافعاتــه طالبــاً منــه الســكوت، حــدث ذلــك أمــام 

ــي لم تتدخــل لوقــف  ــة المحكمــة الت ــن في قاعــة المحكمــة بمــا فيهــم هيئ ــع المتواجدي جمي

ذلــك التعــدي، »وهــو مــا يعــد مساســاً بهيبــة الســلطة القضائيــة وتطــاولاً عــى المحامــين« 

حســب الشــكوى. كــما أعــرب المحامــون عــن اســتيائهم مــن طــرد زميلهــم عبــد اللــه زيــن 

الديــن في الجلســة نفســها دون وجــود أي ســبب، كان حــاضراً كمتــدرب مــع مكتــب المحامــي 

محمــد التاجــر. وأنــه »لــدى استفســار الزميــل عــن ســبب طــرده مــن الجلســة صرخ القــاضي 

ــل  ــن قب ــحبه م ــم س ــل ت ــة وبالفع ــة المحكم ــن قاع ــه م ــة إخراج ــن الشرط ــاً م ــه طالب علي

الشرطــة وإخراجــه بالقــوة«

ــام  ــا أم ــدى القضاي ــر إح ــاء نظ ــر 2014 أثن ــخ 18 فبراي ــدث في تاري ــا ح ــون م وأورد المحام

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة، »رفــض رئيــس المحكمــة ـ كــما هــو دأب هــذه المحكمــةـ 

تثبيــت طلبــات الزميــل المحامــي محســن العلــوي في المحــر عــى قــول إن لرئيــس المحكمــة 

ــك وأصر عــى  ــل عــى ذل ــات المحامــين، وعندمــا اعــترض الزمي الحــق في رفــض تثبيــت طلب

تثبيــت طلباتــه باعتبــار ذلــك حقــا لــه بموجــب القانــون، أشــاح رئيــس المحكمــة بوجهــه عنــه 

وانتقــل لمحــام آخــر متجاهــلا حــق الزميــل في تســجيل طلباتــه بمــا يمثلــه ذلــك مــن مخالفــة 

للقانــون وعــى الأخــص المــادة 226 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة و مــا ينطــوي عليــه مــن 
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إســاءة للمحامــي وتعريــض بحــق موكلــه في الدفــاع«. 

وأبــدى المحامــون أســفهم لمــا يتعرضــون لــه مــن ترفــات في تلــك المحكمــة، مؤكديــن أنهــا 

ــة  ــك الحادث ــات، وأن تل ــذه الترف ــل ه ــا مث ــدث فيه ــي تح ــرة الأولى الت ــي الم ــت ه ليس

انتهــت بإصــدار رئيــس المحكمــة أمــراً بإخــراج المحامــي العلــوي مــن القاعــة، وقــام أحدهــم 

بمســكه مــن ذراعــه لإخراجــه بالقــوة وهــو مــا رفضــه العلــوي وإضطــره إلى تســجيل طلــب 

انســحابه مــن القضيــة.

ــة  ــن بمعامل ــام رجــال الأم ــن حــالات قي ــت الشــكوى: »هــذا فضــلاً عــما شــهدناه م وأضاف

ــة  ــانية وماس ــر إنس ــية وغ ــة قاس ــاة بطريق ــر القض ــام ناظ ــمات وأم ــاء المحاك ــين أثن المتهم

ــام  ــم أم ــين ومكانته ــأن المحام ــن ش ــل م ــلاه يقل ــره أع ــبق ذك ــا س ــك وم ــة، وكل ذل بالكرام

موكليهــم كــما يحــط مــن كرامــة المحامــين والمهنــة بــل أنــه يقلــل مــن هيبــة القضــاء ومكانته 

ــة«. ــاع العدال ــاس والمحامــين وشــعورهم بضي في نفــوس الن

وقــال المحامــون »إنــه حتــى دخــول المحامــين لقاعــات المحاكــم تحولــت إلى فرصــة لتعريضهم 

لمزيــد مــن المضايقــات مــن قبــل رجــال الشرطــة عــبر وضــع حواجــز معدنيــة تمنــع التنقــل 

مــن محكمــة إلى أخــرى أو عــن طريــق قفــل أبــواب المحاكــم مــن الداخــل بمجــرد حضــور 

القــاضي، مــما يضطــر المحامــون إلى الــتردد مــراراً عــى ذات المحكمــة عــى مــدى أكــر مــن 

ســاعة في انتظــار عقــد الجلســة بســبب منعهــم مــن الدخــول إلى قاعــة المحكمــة«.

ــول  ــع دخ ــوة لمن ــتخدام الق ــن باس ــال الأم ــل رج ــو تدخ ــك، ه ــن ذل ــوأ م ــوا »والأس وأضاف

المحامــين وتدخلهــم لإخراجهــم مــن المحاكــم«. كــما أوضحــوا »مــن المهــم في هــذا الصــدد 

ــو  ــاة ه ــين والقض ــين المحام ــم ب ــوء التفاه ــالات س ــرار ح ــببات تك ــن مس ــارة إلى أن م الإش

وصــول المحامــين إلى حالــة اليــأس أحيانــا لعــدم مقدرتهــم عــى توفــر أدنى ضمانــات الدفــاع 

ــين في  ــع المعتقل ــق م ــور التحقي ــن حض ــم م ــة تمكينه ــة والنياب ــض الشرط ــع رف ــاً م خصوص

القضايــا ذات الخلفيــة السياســية عــى وجــه الخصــوص ورفــض قضــاة المحاكــم تقديــم أي 

ــث  ــى الحدي ــب أو حت ــار التعذي ــين أو الكشــف عــى آث ــاع جــدي أو الاســتماع للمعتقل دف

عنــه أو التحقيــق فيــه كــما أنهــم لا يــرون في العديــد مــن القضــاة الرغبــة في الاســتماع إلى 

طلباتهــم مــما جعــل عملهــم في الدفــاع عــن المتهمــين في تلــك القضايــا عمــل غــر ذي معنــى 

أو جــدوى، فقــد حــدث أن حجــزت دعــاوى للحكــم دون تقديــم شــهود نفــي ودون حتــى 

ــة بالرغــم مــن تمســك الدفــاع بتقديمهــما«. مرافعــة مكتوب
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ــات  ــاب الضمان ــح غي ــكل واض ــد وبش ــون تؤك ــا المحام ــدّم به ــي تق ــكوى الت ــذه الش إن ه

للمحاكمــة العادلــة وغيــاب تكافــؤ فــرص الدفــاع في القضايــا ذات الطابــع الأمنــي والســياسي، 

خصوصــاً وأنهــا تضمّنــت تفاصيــل تكشــف الانحيــاز الــذي يمارســه القضــاء البحرينــي ضــد 

المتهمــين في مثــل هــذه القضايــا، وضــد محاميهــم بالمثــل، وهــي تفاصيــل لا تشــهدها المحاكم 

في القضايــا الجنائيــة والمدنيــة الأخــرى.

ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــام جمع ــين ع ــة الشــيخ عــي ســلمان أم ــق بمحاكم ــما يتعل ــك وفي كذل

الــذي يقــي حكــما بالســجن لتســع ســنوات؛ فقــد رفعــت هيئــة الدفــاع رســالة الي المجلــس 

الأعــى للقضــاء قالــت فيهــا أنــه »«نظــراً لمــا تضمنتــه الجلســات الســابقة حتــى جلســة حجــز 

القضيــة للحكــم مــن قــرارات، جعلتهــم عاجزيــن -كهيئــة دفــاع- مــن خدمــة القضيــة عــى 

ــل وشــكلت صدمــة في أن ترفــض  ــدّ، ب ــي الممت نحــو مهنــي، لم يشــهدوها في تاريخهــم المهن

المحكمــة حتــى ســماع دفــاع هيئــة الدفــاع، أو تأخــذ مرافعاتهــا المكتوبــة«.

كــما أكــدت أن الإجــراءات التــي تمــت خــلال محاكمــة الشــيخ عــي ســلمان مجــرد إجــراءات 

شــكلية، بمــا في ذلــك الاســتماع لشــهادة شــاهد الإثبــات، بمنــع الغالبيــة العظمــى مــن أســئلة 

الدفــاع، بمــا يمنــع الحقيقــة مــن الظهــور، ويصــادر الحــق في الدفــاع، ويفقــد المحاكمــة معاير 

المحاكمــة العادلــة ومبادئهــا، وعــى رأســها حمايــة الحــق في الدفــاع، ومبــدأ الــبراءة، ومبــدأ 

الوجاهيــة في الدليــل، وجميــع هــذه المبــادئ، فضــلاً عــن المعايــر والحقــوق الأخــرى التــي 

تضمــن المحاكمــة العادلــة.

وقــد أشــارت هيئــة الدفــاع في خطابهــا إلى العديــد مــن الملاحظــات التــي تضمنتهــا جلســات 

المحاكمــة والتــي تؤكــد افتقــار المحاكمــة للمعايــر العادلــة ومخالفتهــا للإجــراءات القضائيــة 

ــب  ــذي كان بحس ــو 2015 وال ــة في 20 ماي ــة المحكم ــرى في جلس ــا ج ــةً م ــليمة، خاص الس

هيئــة الدفــاع صادمــاً، فقــررت المحكمــة ابتــداءا رفــض عــرض بينــة الدفــاع في نفــي 

ــف  ــات، وتكش ــض الاتهام ــي تدح ــب الت ــن الخط ــات تتضم ــة في فيديوه ــات، ممثل الاتهام

الكيدية، ورفضــت ســماع أي كلــمات مــن الشــيخ عــي ســلمان، ورفعــت الجلســة، بصــورة 

انفعاليــة، وقــررت رفــع الجلســة، وحجــز الدعــوى للحكــم لجلســة 16 يونيــو 2015م، دون أن 

ــم دفاعهــا، أو مذكراتهــا والملفــات التــي أمامهــا. ــة الدفــاع بتقدي يســمح لهيئ

ــد،  ــات الوحي ــاهد الإثب ــتجواب ش ــة اس ــابق وفي جلس ــت س ــة في وق ــت المحكم ــما امتنع ك

عــن توجيــه غالبيــة أســئلة الدفــاع، ورفضــت تــلاوة هيئــة الدفــاع العبــارات التــي أوردهــا 
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الشــاهد في محــر التحريــات، ومواجهتــه بالعبــارات الصحيحــة، عــى نحــو يصــدّ الحقيقــة 

مــن الظهــور، ويحــول دون كشــف الضعــف الــذي بنــي عليــه محــر التحريــات المطعــون 

عليــه بالتزويــر، كــما منعــت مواجهــة الشــاهد بمقاطــع الخطــب، وبحســب هيئــة الدفــاع، 

ــة  ــن المحاكم ــذي يضم ــل ال ــة الدلي ــدأ وجاهي ــق مب ــت في تحقي ــد أخفق ــة ق ــإنّ المحكم ف

ــة. العادل

ــر 2015 وضمــن محاكمــة الشــيخ عــي ســلمان،  كذلــك وفي جلســة الاســتئناف في 14 اكتوب

لاحــظ المراقبــون انحيــاز المحكمــة لممثــل النيابــة العامــة وإســاءة معاملــة المحامــين، إذ قــرر 

القــاضي طــرد المحامــي محســن العلــوي بعــد محاولتــه الحديــث للقاضي الــذي رفــض إعطائه 

هــذه الفرصــة، جــاء ذلــك بعــد أن رد العلــوي عــى ممثــل النيابــة العامــة الــذي قاطــع هيئــة 

الدفــاع أثنــاء تقديــم مرافعتهــا شــفهياً. إذ كانــت المحاميــة جليلــة الســيد تدفــع بعــدم جديــة 

ــما  ــات في ــط التحري ــايرت ضاب ــة س ــة العام ــة: »إنّ النياب ــات، قائل ــط التحري ــات ضاب تحري

ســاقه مــن اتهامــات ضــد موكلنــا، وكأنّ النيابــة العامــة كائــن منــزه عــن الخطــأ«، فقاطعهــا 

ممثــل النيابــة العامــة قائــلاً »وهــي كذلــك« وردّ العلــوي »نعــم معصومــة« فطــرده القــاضي 

ــل  ــمح لممث ــت تس ــذي كان ــت ال ــة، في الوق ــره للمحكم ــة نظ ــح وجه ــه توضي ــم محاولت رغ

النيابــة بالمقاطعــة. 

هــذا إلى جنــب العديــد مــن الحــوادث التــي تؤكــد أن القضــاء يتعامــل مــع ممثــي الحكومــة 

ــا يجعــل مــن القضــاء في  ــا مــع المحامــين، م ــف عــن تعامله ــة الادعــاء بطريقــة تختل وهيئ

البحريــن جهــة غــر مســتقلة، خاصــة مــع غيــاب مبــدأ تكافــؤ فــرص الدفــاع وعــدم حياديــة 

المحاكــم البحرينيــة وانحيازهــا التــام للحكومــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن القضــاء بمثابــة أداة 

بيــد الدولــة ويقــوض مــن اســتقلاليته.
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ــاء في  ــتقلال القض ــدأ اس ــاب مب ــا غي ــن خلاله ــد م ــات تأك ــن معطي ــدم م ــا تق ــق كل م وف

ــية  ــة السياس ــة المعارض ــتخدمه لمعاقب ــة تس ــد الدول ــه أداة بي ــل من ــذي جع ــن، وال البحري

ــذي ســاهم في وجــود  ــام 2011 وال ــذ الع ــن من ــذي تشــهده البحري ــي؛ ال والنشــاط الحقوق

الأزمــة الحقوقيــة إلى جنــب الأزمــة السياســية، مــما جعــل القضــاء عامــلاً مســاعداً في 

التضييــق عــى المواطنــين المطالبــين بالتغيــر الســياسي في ممارســة حقوقهــم وعــدم التمتــع 

بممارســة الحريــات التــي يكفلهــا القانــون، ذلــك كلــه تــم إلى جنــب اســتمرار شــتى أنــواع 

الانتهــاكات والتعذيــب داخــل الســجون ومراكــز الاحتجــاز، مــع صمــت القضــاء إزاء ذلــك 

ــجون  ــى الس ــه ع ــة في رقابت ــاء المتمثل ــا القض ــي يملكه ــات الت ــن الصلاحي ــم م ــه، بالرغ كل

والتحقيــق في مزاعــم التعذيــب وســوء المعاملــة ... ومــا شــابه، والتــي فيــما لــو اســتخدمها 

ــاكات. ــف هــذه الانته ــه وق ــكان بإمكان ل

والتــي ومــن خــلال رصــد الحالــة الحقوقيــة في البحريــن يمكــن الإشــارة إلى أنمــاط متعــددة 

وقــف القضــاء منهــا موقفــاً ســلبياً مــا جعلــه عامــلا في اســتمرارها، منهــا عــلى ســبيل المثــال:

انتهاك  حرمة  المساكن. 	 

التعذيب والإساءة الجنسية                                                                              .	 

 سوء  المعاملة  البدنية.	 

                                                                                                       الإساءة  اللفظية.                                                                                  	 

الإساءة  النفسية.	 

إساءة استخدام  السلطة.	 

الاستخدام  المفرط  للقوة.	 

الاستخدام  المفرط  للغازات المسيلة للدموع.	 

القبض التعسفي.	 

الاختفاء القسري.	 

الحصول عى الأقوال والاعترافات بالإكراه.	 

إتلاف  الممتلكات  الخاصة.	 

العبث في المنشآت الدينية.	 

تقييد الحريات ومصادرتها.	 
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وغرهــا مــن انتهــاكات؛ فعــوض أن يقــف القضــاء منهــا موقــف المدافــع عــن تطبيــق القانــون 

ورعايــة الحقــوق والحريــات، يلاحــظ أنــه يلعــب دور المحقــق لرغبــات الحكومــة والســلطات 

الأمنيــة التابعــة لهــا مــا يجعلــه عامــلاً مهــماً مــن عوامــل اســتمرار هــذه الانتهــاكات، ومخالفاً 

للمبــادئ الدســتورية التــي تحمــي المواطنــين مــن شــتى الانتهــاكات وتكفــل لهــم ممارســة 

الحريات.

إذ يكفــل القانــون الحمايــة مــن كافــة صــور التعذيــب المــادي والمعنــوي والإغــراء والمعاملــة 

ــم  ــذاء المته ــم إي ــا39، وتحري ــة عنه ــات الناجم ــوال والاعتراف ــلان الأق ــة وبط ــة بالكرام الحاط

جســمانيًا أو معنــوي40، وبحرمــة المســاكن وضوابــط دخولهــا وتفتيشــها بغــر إذن أهلهــا في 

الحــالات الاســتثنائية وللــرورة القصــوى41، ... وغــر ذلــك مــن أحــكام دســتورية لا يلتــزم 

ــن.  ــا القضــاء في البحري بتطبيقه

لقــد أوصى تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق وبنــاء عــى الــدور الســلبي 

الــذي يلعبــه القضــاء والنيابــة العامــة في عــدم التحقيــق في الانتهــاكات وحمايــة المتورطــين 

فيهــا؛ بــرورة أن يكــون للقضــاء دور في منــع التعذيــب والانتهــاكات، إذ جــاء ضمــن 

ــى  ــة ع ــة العام ــاء النياب ــائي وأعض ــاز القض ــب الجه ــرة 1722 )و( »تدري ــات في الفق التوصي

ضرورة أن تكــون وظائفهــم عامــلاً مســاهماً في منــع التعذيــب وســوء المعاملة واســتئصالهما«، 

ــاكات، إذ لم  ــذي يســاهم في اســتمرار الانته ــدور ال ــزال يلعــب نفــس ال ــا ي إلا آن القضــاء م

يتــم تقديــم كبــار المســؤولين للمســاءلة عــن التعذيــب وغــره مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت 

منــذ 2011 وحتــى اليــوم، وقــد اقتــرت التحقيقــات عــى بعــض الملاحقــات القضائيــة لعــدد 

ــة، تنــج عــن هــذه المحاكــمات أحــكام  قليــل مــن رجــال الشرطــة مــن ذوي الرتــب المتدني

مخففــة أو أحــكام بالــبراءة في غالبيــة القضايــا.

ومــن بــين الحــالات التــي تؤكــد أن القضــاء والنيابــة العامــة يمارســون دوراً ســلبياً في حمايــة 

المتورطــين في قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة والاســتخدام المفــرط للقــوة الــذي أفــى في 

حــالات كثــرة إلى القتــل؛ حــالات تمــت تبرئــة المتســببين فيهــا ومنهــا قضايــا التعذيــب وســوء 

39  . المادة رقم ١٩ )د( من دستور مملكة البحرين.

40  . المادة رقم 19 )د( والمادة رقم 20 )د( من دستور البحرين.

41  . المادة رقم 25 من دستور البحرين. 
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المعاملــة والتــي تمــت تبرئــة غالبيــة المتورطــين فيهــا، أو إصــدار أحــكام مخففــة بحقهــم، فيــما 

لم يجــري أي ملاحقــات قضائيــة في حــق الغالبيــة مــن المتورطــين في قضايــا التعذيــب وســوء 

المعاملــة.

فعى سبيل المثال:

بــرأت محكمــة الاســتئناف رجــل أمــن كان قــد صــدر بحقــه في 18 يونيــو/ 	 

حزيــران 2013، حكــماً بالحبــس لمــدة شــهرين وتغريمــه 50 دينــاراً، وإرجــاء ترقيتــه 

لمــدة ســنة واحــدة، بعــد إدانتــه بالاعتــداء بالــرب عــى مواطــن في منطقــة عــالي. 

وكان الوكيــل المســاعد للشــئون القانونيــة بــوزارة الداخليــة صرح عــى إثــر مقطــع 

ــداء  ــة، والمتضمــن اعت ــع الإلكتروني ــه في بعــض المواق ــذي يجــري تداول ــو، ال الفيدي

رجــل شرطــة عــى مواطــن بمنطقــة عــالي بتاريــخ 23 ديســمر/ كانــون الأول 2012، 

فقــد تــم توقيــف الشرطــي وإحالتــه إلى المحاكــم العســكرية.

في 23 يونيــو/ حزيــران 2013، أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا حكــم محكمــة 	 

الدرجــة الأولى القــاضي بــراءة الضابطــة المتهمــة بتعذيــب الصحافيــة نزيهــة ســعيد، 

وكانــت المحكمــة قــد بــرّأت في 22 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2012 ضابطــة شرطــة مــن 

تهمــة تعذيــب نزيهــة، أثنــاء اعتقالهــا خــلال فــترة الســلامة الوطنيــة، وقــد مــرت 

ــكرية، إذ  ــم العس ــام المحاك ــة أم ــر القضي ــن نظ ــداءً م ــل ابت ــدة مراح ــة بع القضي

صرح حينهــا محامــي الصحافيــة نزيهــة ســعيد، حميــد المــلا بــأن القضــاء العســكري 

ــداء عــى ســلامة جســم  ــار عــى تهمــة الاعت ــا 200 دين ــد أدان المتهمــة بتغريمه ق

الصحافيــة وتغريمهــا 200 دينــار بتهمــة ســب المجنــي عليهــا، كــما قضــت المحكمــة 

ــة  ــل بدق ــا بالعم ــدم قيامه ــة ع ــا بتهم ــد إدانته ــنة، بع ــدة س ــا لم ــف علاوته بوق

وإخــلاص ولم تحافــظ عــى شرف الخدمــة وحســن الســمعة، كــما أتــت عمــلاً يتنــافى 

مــع حرمتهــا العســكرية.

في الأول مــن يوليــو/ تمــوز 2013، بــرأت المحكمــة الكــرى الجنائيــة ضابطــاً 	 

وضابطــة متهمــن بتعذيــب 6 مــن الــكادر الطبــي أثنــاء فــترة اعتقالهــم، ورفضــت 

ــارك  ــط مب ــد وجهــت للضاب ــة ق ــة العام ــت النياب ــة، وكان المحكمــة الدعــوى المدني

ــاً  ــه موظف ــل/ نيســان 2011، وبصفت ــه في شــهري مــارس/ آذار وأبري ــل أن ــن حوي ب

عموميــاً )ضابطــاً(، اســتعمل التعذيــب والقــوة والتهديــد بنفســه، وبواســطة غــره، 
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ــم  ــف وباس ــان ضي ــران، غس ــد عم ــي، أحم ــون الوداع ــيد مره ــاء: الس ــع الأطب م

ضيــف؛ كــما وجهــت النيابــة العامــة إلى الضابطــة )الشــيخة نــورة آل خليفــة( أنهــا، 

وبصفتهــا موظفــة عموميــة )ضابطــة(، اســتعملت التعذيــب والقــوة والتهديــد مــع 

ــدرازي. ــود ال ــان زهــرة الســماك وخل الطبيبت

ــدار 	  ــد إص ــل بع ــن حوي ــارك ب ــط مب ــن زار الضاب ــس وزراء البحري ــر أن رئي يذك

حكــم الــراءة بحقــه لتقديــم التهــاني والدعــم لــه، والتــي صرح فيهــا بتصريحــات 

ــن. ــية في البحري ــة والسياس ــاط الحقوقي ــتياء الأوس ــارت اس أث

في 3 يوليــو/ تمــوز 2013، بــرأت المحكمــة الكــرى الجنائيــة الأولى ضابــط شرطــة 	 

مــن تهمــة الاعتــداء عــى مواطــن بمركــز شرطــة المعــارض وســبّه، وكانــت النيابــة 

العامــة قــد وجهــت للضابــط المتهــم أنــه وحــال كونــه موظفــاً عامــاً »ملازمــاً أول 

بــوزارة الداخليــة« اعتــدى مــع آخريــن مجهولــن عــى ســلامة جســم المجنــي عليــه 

فأحــدث بــه الإصابــات الموصوفــة بتقريــر الطبيــب الشرعــي، والتــي نتجــت عنهــا 

ــة  ــوة المضغي ــا، وهــي ضعــف في الق عاهــة مســتديمة مــن دون أن يقصــد إحداثه

والتنفســية، وضمــور وضعــف نســبي في الطــرف الســفي الأيمــن.

في 26 يونيــو 2014 عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا العقوبــة الصــادرة بحــق 	 

شرطــي مــن حبســه 6 أشــهر لتغريمــه 50 دينــاراً بواقعــة تصويــر موقــوف ونــشره 

ــن  ــه م ــد برّأت ــة الأولى ق ــرى الجنائي ــة الك ــت المحكم ــة، وكان ــن دون إذن النياب م

تهمــة الاعتــداء عــى موقــوف لإجبــاره عــى الاعــتراف، فيــما أدانتــه بنــشر صــورة 

المتهــم علانيــة دون إذن مــن النيابــة، وامــرت بحبســه ســتة أشــهر وقــدّرت كفالــة 

100 دينــار لوقــف تنفيــذ العقوبــة. 

يذكــر أنــه وفي 15 ســبتمر/ أيلــول 2013 قــررت المحكمــة الكــرى الجنائيــة 	 

الأولى إخــلاء ســبيل الشرطــي المتهــم بتعذيــب حســن جميــل جعفــر عــي مرهــون 

لإجبــاره عــى الاعــتراف وتصويــره وهــو عــارٍ، في إشــارة إلى مقطــع الفيديــو الــذي 

ــدا  ــا ب ــي، لم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــران 2013 ع ــو/ حزي ــشر في 11 يوني انت

أنــه تحقيــق مفــترض مــع شــاب بحرينــي يظهــر المقطــع نصفــه الأعــى مــن دون 
ــار للــدم عــى ظهــره في نهايــة المقطــع. 42 ملابــس، فيــما بــدت آث

جــاء هــذا الحكــم المخفــف بالرغــم مــن أن رئيــس الأمــن العــام اللــواء طــارق 	 

 https://youtu.be/1iBrRtKxDGc ،42  . مقطع الفيديو
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الحســن، أعلــن في حســاب وزارة الداخليــة عــى تويــتر، عــن »فتــح تحقيــق فــوري 

بشــأن الفيديــو المتــداول عــن اعــتراف موقــوف بتعرضــه للتحريــض عــى قتــل رجال 

الأمــن«، وأشــار إلى »اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة بشــأن الواقعــة وتوقيــف 

المتهمــن فيهــا عــن العمــل وإحالتهــم للتحقيــق«.

في 9 يوليــو 2014 بــرأت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة شرطيــا في قضيتــي الاعتــداء 	 

عــى ســلامة شــقيقن خــلال توقيفهــما عــى خلفيــة أحــداث 2011، وتعــود تفاصيــل 

القضيــة إلى أن المجنــي عليهــما تقدمــا للوحــدة الخاصــة بالنيابــة العامــة بشــكوى 

عــن تعرضهــما للتعذيــب مــن قبــل شرطــي، والتــي عــى إثــر التحقيــق فيهــا تمــت 

إحالــة الشرطــي المتهــم للمحكمــة بالتهــم المنســوبة إليــه في لائحــة الاتهــام المتمثلــة 

في الاعتــداء عــى ســلامة جســم المجنــي عليهــما.

وفيــما يتعلــق بالاســتخدام المفــرط للقــوة المفــي للقتــل، فقــد رصــد تقريــر اللجنــة 

البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق عــدد مــن الحــالات، أكــد فيهــا أن ســبب الوفــاة هــو 

اســتخدام القــوة غــر المــبررة وغــر الروريــة عــى أيــدي القــوات الأمنيــة، والتــي أدت لقتــل 

عــدد مــن المتظاهريــن، هــذا فضــلاً عــن عــشرات الحــالات الأخــرى التــي اســتمرت إلى مــا 

بعــد تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق؛ تــم توثيقهــا مــن قبــل منظــمات 

حقوقيــة وفعاليــات سياســية وأهليــة، ويمكــن الإشــارة إلى بعــض هــذه الحــالات، مــع التأكيــد 

أن هنــاك عــشرات الحــالات الأخــرى التــي لم يتســنى ذكرهــا، غالبيتهــا لم يجــري أي ملاحقــات 

قضائيــة بخصوصهــا، وفيــما يــي بعــض الحــالات:

قليــلًا مــن الأحــكام المخففــة وكثــيراً مــن أحــكام الــراءة بحــق المتورطــن في جرائــم التعذيب 

والانتهــاكات الجســيمة، إلى جنــب غيــاب الجديــة في تحريــك الملاحقــات القضائيــة العادلــة 

في حــق الغالبيــة مــن المتورطــن في قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة؛ جعــل مــن القضــاء في 

البحريــن شريــكً في سياســة الإفــلات مــن العقــاب، وعامــلًا مــن عوامــل اســتمرار التعذيــب 

والانتهاكات.
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توفي في 14 فراير/ شباط 2011.

ــق  ــي الحقائ ــتقلة لتق ــة المس ــة البحريني ــر اللجن ــم 1 في تقري ــة رق ــو الحال وه

في الفقــرات مــن 896 إلى 900 والتــي خلصــت فيــه اللجنــة الى أن ســبب الوفــاة 

هــو »الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الشرطــة، ففــي وقــت إطــلاق 

النــار، لم تكــن هنــاك معلومــات تفيــد وجــود اضطرابــات في منطقــة الديــه، وفضلاً 

ــار عــى الســيد مشــيمع مــن الظهــر عــى مســافة  عــن ذلــك، يشــر إطــلاق الن

قريبــة إلى عــدم وجــود مــبرر لاســتخدام القــوة القاتلــة«. فقــرة 900

في 21 ينايــر/ كانــون الثــاني 2013، حكمــت المحكمــة بإدانــة رجــل امــن بالحبــس 

ســبع ســنوات اتهمتــه النيابــة العامــة بالطلــق المبــاشر، وإدانتــه بتهمــة الاعتــداء 

المفــي إلى المــوت دون قصــد بــدلاً مــن القتــل العمــد، في 21 اكتوبــر/ تشريــن 

الاول 2013 صــدر حكــم مــن محكمــة الاســتئناف بتخفيــف العقوبــة إلى ثــلاث 

ســنوات، وفي 27 مايو/آيــار 2015 صــدر عفــو عــن باقــي مــدة العقوبــة.

الحالة الأولى:
علي عبد الهادي مشيمع

العمر 22 عاماً
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الحالة الثانية
فاضل سلمان علي سلمان علي متروك

العمر 32 عاماً

توفي في 15 فراير/ شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 2 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق في 

الفقــرات مــن 901 إلى 905 والتــي خلــص إلى أن ســبب الوفــاة هــو »الاســتخدام 

ــه  ــاط أن ــد الضب ــترف أح ــد اع ــة، فق ــاط الشرط ــب ضب ــن جان ــوة م ــرط للق المف

ــا في  ــة تحقيقً ــاشرت وزارة الداخلي ــد ب ــن. وق ــاه المتظاهري ــة في اتج ــق طلق أطل

هــذه الحالــة، ولم تتلــق اللجنــة أيــة معلومــات بشــأن مــا أســفر عنــه التحقيــق«.

ــبب  ــاً، بس ــنة قضائي ــد المحاس ــاهد محم ــة الش ــت ملاحق ــرى تم ــة أخ ــن جه م

ــل  ــبب في قت ــذي تس ــي ال ــى الشرط ــا ع ــي دلّ فيه ــة الت ــام المحكم ــهادته أم ش

فاضــل المــتروك، ونفــى الشــاهد حــدوث أي اشــتباك مــع رجــال الأمــن أو التعــدي 

ــه وزارة  ــا ادعت ــس م ــة، بعك ــين للشرط ــيارتين التابعت ــن أو الس ــل الأم ــى رج ع

الداخليــة بشــأن الحادثــة والــذي رفعتــه إلى اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي 

الحقائــق، وقدمتــه لهيئــة المحكمــة، وكان المحاســنة قــد ســلم جهــات حقوقيــة 

شريطــاً مصــوراً يظهــر مقتــل الشــهيد فاضــل المــتروك رفضــت المحكمــة اعتبــاره 

دليــلاً، مــا أدى بعــد ذلــك لاســتهدافه، إذ صــدر بحقــه حكــم قضــائي مــن المحكمــة 

ذاتهــا والتــي لم تأخــذ بشــهادته.

ــا  ــم يشــك في صحته ــام بته ــدة 15 ع ــماً بالســجن لم ويقــي المحاســنة الآن حك

ــام 2011. ــى الع ــة حت ــل في وزارة الداخلي ــه يعم ــم أن ــام 2007 رغ ــود للع تع

ــل المــتروك، حكمــت المحكمــة في 26  ــق بالشرطــي المتســبب في مقت ــما يتعل وفي

ــن النفــس، وفي  ــاع ع ــة دف ــه في حال ــه اســتناداً لكون ــر/ شــباط 2013 ببراءت فبراي

ــبراءة مــن محكمــة الاســتئناف، فيــما لم  ــار 2013 تــم تأكيــد حكــم ال 26 مايو/أي

ــز. ــة العامــة في الحكــم أمــام محكمــة التميي تطعــن النياب
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توفي في 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 4 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 916 إلى 920.

والتــي أشــار فيهــا إلى أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه بعيــار نــاري في الــرأس أدى 

ــر الطــب الشرعــي إلى أن  ــص تقري ــخ، وخل ــك في الم إلى كــسر في الجمجمــة وتهت

ــن  ــران م ــت الن ــد أطلق ــار، وق ــلاق الن ــد إط ــوف عن ــع الوق ــوفى كان في وض المت

ــة  ــب واقع ــنتيمترات، وتنس ــة س ــن بضع ــترب م ــا تق ــدًا، ربم ــة ج ــافة قريب مس

الوفــاة إلى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الشرطــة، كــما أن عــدم 

حمــل المتــوفى للســلاح وإطــلاق النــار عليــه في رأســه مــن مســافة قريبــة لا يــبرر 

ــة. ــوة القاتل اســتخدام الق

بالرغــم مــن ذلــك فقــد بــرأت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة في 27 ســبتمبر/ 

أيلــول 2012 الشرطــي في قضيــة مقتــل عيــى عبدالحســن.

النيابــة العامــة وجهــت إلى المتهــم أنــه في 17 فبرايــر/ شــباط 2011 بصفتــه موظفاً 

عامّــاً )شرطــي أول( بــوزارة الداخليــة وأثنــاء تأديتــه وظيفتــه؛ اعتــدى عــى ســلامة 

جســم المجنــي عليــه عيــى عبدالحســن بــأن أطلــق نحــوه عيــاراً ناريـّـاً )شــوزن( 

فأصابــه في رأســه مســبباً الإصابــات الموصوفــة في تقريــر الطبيــب الشرعــي والــذي 

لم يقصــد مــن ذلــك قتلــه لكنــه أفــى إلى موتــه.

ــوة  ــاضر الدع ــة في مح ــة للحادث ــة العام ــف للنياب ــن وص ــاء م ــا ج ــظ أن م يلاح

ــر  ــك لتقري ــة المســتقلة وكذل ــر اللجن ــا ورد في تقري ــع، وبعكــس م ــاً للواق مخالف

ــاري قصــرة  ــار الن الطبيــب الشرعــي، حيــث أن المســافة التــي أطلــق منهــا العي

الحالة الثالثة
عيسى عبد الحسن علي حسين

العمر 61 عاماً
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ــل،  ــة القت ــوة وبني ــبرر للق ــر م ــتخدام غ ــه اس ــرها إلا أن ــن تفس ــداً ولا يمك ج

المحكمــة تجاهلــت كل المعطيــات الســابقة والتــي تشــر إلى القتــل العمــد 

وســايرت النيابــة العامــة في وصفهــا للحادثــة وبنــاءً عليــه أصــدرت حكــم الــبراءة 

ــد الحســين ــى عب ــل عي بحــق المتســبب في قت
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توفي في 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 6 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 921 إلى 924.

ــاري في الفخذيــن  والتــي أشــار فيهــا إلى أن ســبب الوفــاة هــو الإصابــة بطلــق ن

ــي إلى أن  ــب الشرع ــر الط ــص تقري ــة، وخل ــة الدموي ــك في الأوعي ــه تهت ــج عن نت

إصابــات المتــوفى ناتجــة عــن عــدد لا يقــل عــن ثلاثــة أعــرة ناريــة أطلقــت عليــه 

مــن مســافة تــتراوح بــين مــتر واحــد وخمســة أمتــار، ويمكــن أن تنســب واقعــة 

وفاتــه إلى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب الشرطــة، كــما أن عــدم حمــل 

ــبرر  ــه لا ي ــة في فخذي ــافة قريب ــن مس ــه م ــار علي ــلاق الن ــلاح وإط ــوفى للس المت

ــة. اســتخدام القــوة القاتل

بالرغــم مــن ذلــك بــرأت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة في 27 ســبتمبر/ أيلــول 

2012 الشرطــي في قضيــة مقتــل عــي المؤمــن.

ــاً  ــه موظف ــه؛ وبصفت ــخ ذات ــه في التاري ــم أن ــة إلى المته ــة العام ــت النياب ووجه

ــدى عــى ســلامة  ــه؛ اعت ــه وظيفت ــاء تأديت ــة وأثن ــوزارة الداخلي ــاً )شرطــي( ب عامّ

جســم المجنــي عليــه عــي أحمــد عبداللــه المؤمــن بــأن أطلــق نحــوه عيــاراً ناريـّـاً 

)شــوزن( إصابــة في ســاقه مســبباً الإصابــات الموصوفــة في تقريــر الطبيــب الشرعــي 

والــذي لم يقصــد مــن ذلــك قتلــه لكنــه أفــى إلى موتــه.

وهــو الوصــف نفســه الــذي قدمتــه النيابة العامــة في حادثة مقتــل الحالة الســابقة، 

وقــد ســايرت المحكمــة النيابــة العامــة متجاهلة كل المعطيات الســابقة والتي تشــر 

إلى القتــل العمــد لتحكــم بالــبراءة بحــق الشرطــي المتســبب في قتــل المؤمن.

الحالة الرابعة:
علي أحمد عبد الله مؤمن

العمر 23 عاماً
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توفي في 19 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 11 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 945 إلى 949.

ورد بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو الإصابــة بطلــق نــاري في ســاقه اليمنــى 

وســاقه اليــسرى وذراعــه الأيــسر، وخلــص تقريــر الطــب الشرعــي إلى أن الإصابــة 

نتجــت عــن ثلاثــة أعــرة ناريــة عــى الأقــل أطلقــت عــى مســافة لا تزيــد عــن 

ــه  ــه ووجه ــى رأس ــات ع ــن الكدم ــد م ــا العدي ــوفى أيض ــد، وكان بالمت ــتر واح م

ــببة  ــي المس ــن ه ــات لم تك ــذه الإصاب ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه، ع ــدره وكتفي وص

للوفــاة، ويمكــن أن تنســب واقعــة هــاني عبدالعزيــز إلى الاســتخدام المفــرط للقــوة 

مــن جانــب الشرطــة، كــما أن عــدم حمــل المتــوفى للســلاح وإطــلاق النــار عليــه 

ــتخدام  ــبرر لاس ــود الم ــدم وج ــر إلى ع ــرب تش ــه اله ــاء محاولت ــرات أثن ــلاث م ث

القــوة القاتلــة. 

ــب  ــن جان ــوة م ــرط للق ــتخدام المف ــاة إلى الاس ــة الوف ــب واقع ــن أن تنس ويمك

الشرطــة، كــما أن عــدم حمــل المتــوفى للســلاح وإطــلاق النــار عليــه ثــلاث مــرات 

ــة،  ــوة القاتل ــه الهــرب تشــر إلى عــدم وجــود مــبرر لاســتخدام الق ــاء محاولت أثن

ــات. ــه مــن خــلال التحقيق ــط المســؤول عــن قتل ــم التعــرف عــى الضاب ــد ت وق

أدانــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة 27 ســبتمبر/ أيلــول 2012 مــلازم أول 

في وزارة الداخليــة بالســجن 7 ســنوات في قضيــة قتــل هــاني عبدالعزيــز، بعدمــا 

وجهــت إليــه تهمــة الــرب الــذي أفــى إلى مــوت، بــدل تهمــة القتــل العمــد.

هــذه العقوبــة جــاءت مخففــة، خصوصــا وأن المحكمــة أشــارت في حكمهــا 

الحالة الخامسة:
هاني عبد العزيز عبد الله جمعة 

العمر 32 عاماً
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ــارس/  ــم في 19 م ــت أن المته ــي تضمن ــوت، الت ــة الثب ــت إلى أدل ــا اطمأن إلى أنه

ــل  ــه قت ــه واجب ــاء تأديت ــة وأثن ــوزارة الداخلي ــلازم أول ب ــه م آذار 1102، وبصفت

المجنــي عليــه هــاني عبدالعزيــز بــأن أطلــق عليــه ثلاثــة أعــرة ناريــة مــن ســلاح 

ــدني إلى  ــق الم ــاء بالح ــة الادع ــة إحال ــررت المحكم ــه، وق ــداً قتل ــوزن( قاص )الش

ــف.  ــلا مصاري ــة ب ــة المختص ــة المدني المحكم

في ضــوء مــا تقــدم، وعــوض تشــديد العقوبــة بحــق الشرطــي؛ حكمــت محكمــة 

الاســتئناف في 26 مايو/آيــار 2013 بتخفيــف العقوبــة إلى ســتة أشــهر.

توفي في 11 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 25 في تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 1002 إلى 1005.

وأشــار تقريــر اللجنــة إلى أن وفــاة فخــراوي ترجــع إلى التعــرض للتعذيــب، حيــث 

تلقــى محققــو لجنــة التقــي عــدداً مــن الإفــادات الشــفهية والكتابيــة جميعهــا 

ــوفى يتعــرض للتعذيــب، وقــد ورد في شــهادة  ــاس يؤكــدون أنهــم رأوا المت مــن أن

ــن  ــاز الأم ــد جه ــزاً عن ــما كان محتج ــات بين ــه لإصاب ــة تعرض ــا نتيج ــاة أنه الوف

الوطنــي. 

الحالة السادسة:
عبدالكريم علي فخراوي

العمر 49 عاماً 



القضاء والإفلات من العقاب82

ــون الأول 2012  ــمبر/ كان ــة الأولى في 30 ديس ــبرى الجنائي ــة الك ــدرت المحكم أص

ــة  ــنوات وإحال ــدة 7 س ــي لم ــن الوطن ــاز الأم ــن جه ــين م ــجن شرطي ــماً بس حك

القضيــة إلى المحكمــة المدنيــة المختصــة في قضيــة متهمــين بتعذيــب عبــد الكريــم 

فخــراوي. 

وفي 27 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2013 خفضــت محكمــة الاســتئناف برئاســة القاضي 

عيــى الكعبــي الحكــم مــن الســجن ســبع ســنوات إلى ثلاث ســنوات.

توفي في 9 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 23 في تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 922 إلى 996.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إلى أنــه كان عــى جميــع أجــزاء جســم المتــوفى كدمــات 

حمــراء غامقــة تتركــز حــول ظهــر اليــد والعــين اليمنــى، وكان بمعصميــه علامــات 

حديــة حمــراء بســبب قيــد اليديــن وأن تلــك العلامــات حديثــة، ووفقــاً للإفــادة 

ــف  ــز توقي ــب في مرك ــر للتعذي ــي صق ــرض ع ــد تع ــة، فق ــت للجن ــي قدم الت

ــة.  ــه في وزارة الداخلي ــه كان موقوفــاً ســاعة وفات الحــوض الجــاف، وأن

الحالة السابعة:
علي عيسى صقر

العمر 39 عاماً
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النيابــة العامــة وجهــت للمتهمــين الأول والثــاني أنهــما اعتديــا عــى ســلامة جســم 

المجنــي عليهــما الموقوفــين عــي عيــى صقــر وزكريــا راشــد العشــري بــأن قامــا 

بربهــما بواســطة أنبــوب بلاســتيي »هــوز« في مناطــق متفرقــة مــن جســدهما 

ــب  ــر الطبي ــة بتقري ــات الموصوف ــما الإصاب ــا به ــما فأحدث ــدا قتله دون أن يقص

والتــي أفضــت إلى موتهــما.

فيــما وجهــت للمتهمــين الثالــث والرابــع والخامــس أنهــم أهملــوا وحــال كونهــم 

رجــال الشرطــة الإبــلاغ عــن جريمــة اتصلــت بعملهــم وهــي الاعتــداء عــى المجني 

عليهــما عــي عيــى صقــر وزكريــا راشــد العشــري مــن قبــل المتهمــين.

ــة الأولى  ــبرى الجنائي ــة الك ــن المحكم ــم م ــدر حك ــارس/ آذار 2013، ص في 12 م

ــنوات،  ــس عــشر س ــة بالحب ــي آل خليف ــن ع ــد ب ــاضي الشــيخ محم ــة الق برئاس

بعــد إدانــة رجــي الأمــن بالــرب المفــي للقتــل دون قصــد هــذا القتــل، وهــو 

نفــس التهمــة التــي وجهتهــا لهــما النيابــة العامــة، بــدل توجيــه تهمــة التعذيــب 

المفــي للمــوت، وقــد ســايرتها المحكمــة في حكمهــا، كــما حكمــت بــبراءة ثلاثــة 

ــلاغ عــن المتهمــين الســابقين. وفي 29  ــن تهمــة عــدم الإب ــن رجــال الشرطــة م م

ســبتمبر/ أيلــول 2013 صــدر حكــم مــن محكمــة الاســتئناف بتخفيــف الحكــم إلى 

ــز، والتــي  ــة العامــة طعنــت في هــذا الحكــم أمــام محكمــة التميي ســنتين، النياب

أصــدرت حكــماً في الأول مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2014 بإلغــاء الحكــم، وقــد 

ــس  ــة إلى الحب ــف العقوب ــد بتخفي ــا الجدي ــتئناف حكمه ــة الاس ــدرت محكم أص

ســبع ســنوات.
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الحالة الثامنة:
زكريا راشد العشيري

العمر 40 عاماً

توفي في 9 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 24 في تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 997 إلى 1001.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إلى أنــه تعــرض للتعذيــب في ســجن الحــوض الجــاف، 

وفــق أحــد الشــهود الــذي ســمع زكريــا وهــو يـُـرب ثــم ســمعه يــرخ بعــد كل 

ضربــة، ثــم ســمع الشــاهد بعــد ذلــك ضجيــج أقــدام، وســكتت بعدهــا صيحاتــه. 

ــك باكســتانياً يقــول بلغــة الأوردو »لقــد مــات«.  ولقــد ســمع الشــاهد بعــد ذل

وقــد ورد بشــهادة الوفــاة أن الوفــاة كانــت نتيجــة ســكتة قلبيــة شــديدة وتوقــف 

التنفــس عقــب مضاعفــات بســبب أنيميــا خلايــا الــدم المنجليــة، إلا أن التقريــر 

خلــص إلى أن وفاتــه ترجــع إلى تعرضــه للتعذيــب في ســجن الحــوض الجــاف، مــع 

العلــم أنــه كان موقوفــاً ســاعة وفاتــه في وزارة الداخليــة. 

النيابــة العامــة ذهبــت إلى ذات الأمــر الــذي ذهبــت إليــه في قضيــة عــي صقــر 

)الحالــة الســابقة(، لكــن وبالرغــم مــن ذلــك أصــدرت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة 

الأولى -أي المحكمــة ذاتهــا- في 12 مــارس/ آذار 2013 حكــماً بــبراءة رجــال الشرطــة 

الخمســة في قضيــة تعذيــب العشــري، فيــما لم يتــم اســتئناف الحكــم مــن قبــل 

النيابــة العامــة.
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الحالة التاسعة:
صلاح عباس حبيب

العمر 35 عاماً

توفي في 31 أبريل/ نيسان 2012

ــوي مــن جســده أدت لاخــتراق  ــة )شــوزن( في الجــزء العل ــات ناري بســبب طلق

ــو  ــة أب ــكنه في قري ــة في س ــده في منطق ــاء تواج ــك أثن ــة، وذل ــاءه الداخلي أحش

صيبــع التــي كانــت تشــهد احتجاجــات ســلمية تــم قمعهــا مــن قبــل قــوات الأمن، 

وتراجــع المحتجــون بعــد تفريقهــم إلى أزقــة القريــة، حيــث تــم اســتهداف صــلاح 

عبــاس بعــد ملاحقتــه مــع آخريــن في أحــد المــزارع الواقعــة في المنطقــة.

ــه  ــن اتهمت ــل أم ــبراءة رج ــم ب ــدر حك ــاني 2013، ص ــن الث ــبر/ تشري في 24 نوفم

النيابــة العامــة بالإطــلاق المبــاشر عــى الضحيــة، واســتند حكــم الــبراءة إلى 

ــة. ــة العام ــن النياب ــة م ــة المقدم ــة في الأدل ــكيك المحكم تش
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توفي في 8 يناير/ كانون الثاني 2014
بســبب تلقيــه رصاصــة حيــة في الجــزء الخلفــي مــن رأســه، وذلــك أثنــاء قيادتــه 

للســيارة في قريــة المــرخ برفقــة شــخص، حيــث أعــدت قــوات الأمــن كمــين بهــدف 

اعتقــال الشــخص الــذي كان برفقتــه لاعتقالــه، وقــد تلقــى الرصاصــة القاتلــة بعــد 

تغيــر مســاره لتفــادي كمــين الشرطــة.

رغــم ذلــك، وفي 29 أبريل/نيســان 2015، بــرأت المحكمــة رجــل الشرطــة المتســبب 

في قتــل مرهــون والــذي وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة الطلــق المبــاشر بقصــد 

لقتل.  ا

تعــرض أحــد المواطنــين المشــاركين في الاحتجاجــات التــي شــهدتها البحريــن 
احتجاجــاً عــى اعتقــال الزعيــم الســياسي المعــارض الشــيخ عــي ســلمان، لطلــق 
مبــاشر مــن ســلاح الشــوزن في الــرأس ومــن مســافة قريبــة مــن مدرعــة أمنيــة، 
أدت لإصابــة بليغــة، ومــع أن هــذا الطلــق المبــاشر يعتــبر تــرف مخالــف لقــرار 
وزيــر الداخليــة رقــم 24 لســنة 2014 بشــأن المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة 
والأســلحة الناريــة، مــما يجعلــه جريمــة وفــق القوانــين؛ إلا أن المحكمــة الصغــرى 
ــذي  ــي ال ــبراءة الشرط ــاني 2015 ب ــن الث ــبر/ تشري ــت في 8 نوفم ــة حكم الجنائي
ــى ســلامة  ــداء ع ــة الاعت ــن تهم ــه م ــما نســب إلي ــة م تســبب في هــذه الحادث

جســم الغــر.43

https://www.youtube.com/watch?v=N1qG86TdgVI ،43  . فيديو يوضح الحادثة

الحالة العاشرة:
فاضل عباس مسلم مرهون 

العمر 20 عاماً

الحالة 11:
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ــة العامــة أو وحــدة التحقيقــات الخاصــة  كذلــك، وإلى جنــب الحــالات الســابقة فــإن النياب

فيهــا لم تحــرك الكثــر مــن القضايــا المتعلقــة بالاســتخدام المفــرط للقــوة والتعذيــب وحــوادث 

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري ــي وثقه ــل الت ــوادث القت ــن ح ــد م ــك العدي ــا في ذل ــل، بم القت

ــع  ــون، وم ــل خــارج إطــار القان ــه قت ــا بوصف ــق، وأشــار إلى بعضه المســتقلة لتقــي الحقائ

ــدوق التعويضــات في وزارة العــدل  ــا تلقــوا اتصــالات مــن صن ــد مــن ذوي الضحاي أن العدي

والشــئون الإســلامية لمنحهــم تعويضــات؛ إلا أنهــا لم تحــرك قضايــا جنائيــة لمحاســبة المتورطــين 

في حــالات القتــل هــذه. 

ــة  ــرورة محاكم ــكين ب ــات متمس ــتلام التعويض ــا اس ــض ذوي الضحاي ــض بع ــد رف ــذا وق ه

ــغ في حســاب الأطفــال  ــداع مبال ــوزارة إلى إي ــل، فيــما عمــدت ال المتورطــين في حــوادث القت

القــر دون موافقــة ذويهــم، فيــما تســلم البعــض مبالــغ التعويضــات دون التخــي عــن حــق 

ملاحقــة المتســببين في حــالات القتــل. 

ــد  ــزال قي ــا لا ت ــا لأنه ــا، إم ــمات بخصوصه ــم إجــراء محاك ــي لم يت ــن الحــالات الت ــر م الكث

ــة  ــة العام ــة، أو أن النياب ــدم وجــود شــبة جنائي ــا لع ــق فيه ــم إغــلاق التحقي التحــري، أو ت

ــع  ــن ارب ــر م ــرور اك ــم م ــق، رغ ــج التحقي ــن نتائ ــلان ع ــا دون الإع ــق فيه ــت التحقي أعلن

ــا: ــي بعــض منه ــما ي ــن هــذه الحــالات، وفي ــر م ســنوات عــى الكث

حالات دون ملاحقات قضائية:
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توفي في 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 2 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 906 إلى 910.

ــدر  ــاري في الص ــار ن ــه بعي ــو إصابت ــاة ه ــبب الوف ــر إلى أن س ــار التقري ــد أش وق

ــب  ــه الطبي ــص جثمان ــي، وفح ــف داخ ــبب في نزي ــما تس ــة، م ــر والرقب والظه

ــلاق  ــن إط ــت ع ــه نجم ــى إلى أن وفات ــث انته ــة حي ــي في وزارة الداخلي الشرع

ــه إلى  ــه بنزيــف داخــي، وتنســب واقعــة وفات ــاري وهــو مــا أدى لإصابت ــار ن عي

الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الشرطــة، حيــث لم تجــد اللجنــة 

أي دليــل يشــر إلى أن المتظاهريــن كانــوا مســلحين، وإطــلاق النــار عــى المتــوفى 

مــن الخلــف عــى مســافة قصــرة دليــل عــى عــدم وجــود مــبرر لاســتخدام القــوة 

ــة. القاتل

وزارة الداخليــة اســتدعت والــده لأخــذ أقوالــه، إلا أن الادعــاء العــام لم يحــرك أي 

دعــوة قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 12 :
محمود مكي أبوتاكي

العمر 23 عاماً
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توفي في 16 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 4 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 911 إلى 915.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إلى أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه بعيــار نــاري في الظهــر 

والصــدر، مــما تســبب في كســور في الضلــوع ونزيــف داخــي، حيــث انتهــى تقريــر 

ــة إلى  ــافة خمس ــن مس ــت م ــد أطلق ــة ق ــرة الناري ــي إلى أن الأع ــب الشرع الط

ــرط  ــتخدام المف ــر إلى الاس ــاة خض ــة وف ــب واقع ــن أن تنس ــار، ويمك ــشرة أمت ع

للقــوة مــن جانــب ضبــاط الشرطــة، ولم تتلــق اللجنــة أي دليــل يشــر إلى تســليح 

المتظاهريــن، وعــلاوة عــى ذلــك، يشــر إطــلاق النــار عــى المتــوفى مــن الخلــف 

ــة، هــذا ولم  عــى مســافة قصــرة إلى عــدم وجــود مــبرر لاســتخدام القــوة القاتل

يحــرك الادعــاء العــام أي دعــوة قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 13 :
علي منصور خضير

العمر 53 عاماً
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الحالة 14:
أحمد فرحان علي فرحان

العمر 31 عاماً

توفي في 15 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 7 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 925 إلى 929.

ــرأس  ــة في ال ــرة ناري ــه بأع ــو إصابت ــاة ه ــر إلى أن ســبب الوف ــار التقري ــد أش وق

مــما نتــج عنــه كــسر في الجمجمــة، وخلــص تقريــر الطــب الشرعــي إلى أن ســبب 

الوفــاة نتيجــة إطــلاق النــار مــن مســافة تقــل عــن أربعــة أمتــار، ووجــدت أيضًــا 

العديــد مــن الجــروح الناجمــة عــن طلقــات الشــوزن عــى طــول الجانــب الأيمــن 

ــن مســافة  ــي ســببت الجــروح م ــة الت ــرة الناري ــت الأع ــد أطلق ــر وق ــن الظه م

ثمانيــة أمتــار تقريبًــا، وتنســب واقعــة وفــاة فرحــان إلى الاســتخدام المفــرط للقــوة 

مــن جانــب ضبــاط الشرطــة، كــما أن عــدم حمــل المتــوفى للســلاح وإطــلاق النــار 

ــه في رأســه  ــار علي ــل إطــلاق الن ــى قب ــة في ســاقه اليمن ــن مســافة قريب ــه م علي

ــدأت  ــة ب ــة العام ــة، النياب ــوة القاتل ــتخدام الق ــبرر لاس ــود م ــدم وج ــر إلى ع يش

ــذا  ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوة قضائي ــد أي دع ــه لا توج ــة، إلا أن ــا في القضي تحقيقاته

التقريــر.
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توفي في 21 فراير/شباط 2011

ــرة  ــن مس ــا كان ضم ــه عندم ــش في رأس ــوات الجي ــن ق ــة م ــه رصاص ــر تلقي إث

حاشــدة كانــت متوجــه لــدوار اللؤلــؤة الــذي كان تحــت ســيطرة قــوات الجيــش 

البحرينــي »قــوة دفــاع البحريــن«، وهــو الحالــة رقــم 8 في تقريــر اللجنــة 

البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 930 إلى 934.

ــاري في  ــق ن ــة بطل ــو الإصاب ــاة ه ــبب الوف ــة إلى أن س ــر اللجن ــار تقري ــد أش وق

ــة شــديدة  ــوفى تعــرض لإصاب ــر الطــب الشرعــي إلى أن المت ــص تقري ــرأس، وخل ال

ــاع  ــوة دف ــاة لق ــب الوف ــسر، وتنس ــباتي الأي ــان الس ــر الشري ــع تدم ــرأس م في ال

ــر  ــل وغ ــرط والقات ــتخدام المف ــن الاس ــت ع ــد نجم ــون ق ــا تك ــن، وربم البحري

ــوة. ــروري للق ال

الادعــاء العــام لم يحــرك أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا 

التقريــر.

الحالة 15 :
عبد الرضا محمد حسن بوحميد

العمر 33 عاماً
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توفي في 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 9 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 935 إلى 939.

ــاري في الصــدر،  ــق ن ــة بطل ــاة هــو الإصاب ــر إلى أن ســبب الوف ــد أشــار التقري وق

نتــج عنهــا إصابــات في الأعضــاء الداخليــة ونزيــف داخــي، إذ أكــد تقريــر الطــب 

الشرعــي إلى أن ســبب الوفــاة هــو إصابــات بأعــرة ناريــة في الجــزء الأمامــي مــن 

ــة  ــتطاعت اللجن ــدر، واس ــن الص ــن م ــب الأيم ــدة في الجان ــن وواح ــذراع الأيم ال

ــة،  ــاط الشرط ــدي ضب ــى أي ــار ع ــلاق الن ــرض لإط ــلمان تع ــيد س ــات أن الس إثب

ــض اعتصــام  ــة ف ــره لحادث ــاء تصوي ــب أثن ــه أصي ــات تشــر إلى أن بعــض المعلوم

ــؤة.  دوار اللؤل

ولا توجد أي دعوة قضائية بشأن الحادثة حتى كتابة هذا التقرير. 

الحالة 16 :
جعفر محمد عبد علي سلمان

العمر 41 عاماً
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توفي في 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 10 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 940 إلى 944.

ــاري في منطقــة  ــق ن ــة بطل ــاة هــو الإصاب ــر إلى أن ســبب الوف وقــد أشــار التقري

ــاء  ــك في الأعض ــلاع وتهت ــددة في الأض ــور متع ــا كس ــج عنه ــدر، نت ــر والص الظه

الحيويــة، وخلــص تقريــر الطــب الشرعــي إلى أن هنــاك أكــر مــن رصاصــة واحــدة 

ــا،  ــتر واحــد تقريبً ــن مســافة م ــوفى م ــر المت ــة في ظه ــث أطلقــت أعــرة ناري حي

كــما أطلــق عليــه طلقــات الشــوزن فأصابــت كرياتهــا فخــذه، وهــذه الطلقــات 

قــد تكــون قــد أطلقــت مــن مســافة تزيــد عــن مــتر واحــد، واســتطاعت اللجنــة 

إثبــات أن المعيــوف قــد تعــرض لإطــلاق النــار مــن قــوات الأمــن. 

مع ذلك، لا توجد أي دعوة قضائية حتى كتابة هذا التقرير.

الحالة 17 :
جعفر عبد الله علي حسن معيوف

العمر 33 عاماً
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توفيت في 21 مارس /آذار 2011

وهــي الحالــة رقــم 12 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 950 إلى 954.

ــرأس،  ــاري في ال ــق ن ــا بطل ــاة هــو إصابته ــر الى أن ســبب الوف ــد أشــار التقري وق

ــافة  ــن مس ــاة م ــى المتوف ــار ع ــلاق الن ــي إلى أن إط ــب الشرع ــر الط ــد تقري وأك

ــار  ــد عي ــر الطــب الشرعــي تحدي قــدرت مــن ٥٠ إلى ٧٥ مــتراً. ولم يســتطع تقري

القذيفــة التــي تســببت في الإصابــة بســبب تشــوه الرصاصــة، نسُــبت وفــاة 

ــن.  ــاع البحري ــوة دف ــرادي إلى ق الع

ــن  ــاص م ــد قن ــى ي ــاء ع ــار ج ــلاق الن ــرادي إلى أن إط ــت أسرة الع ــد ذهب وق

الجيــش، الأمــر الــذي تنفيــه قــوة دفــاع البحريــن. ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة 

ــر. ــذا التقري ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوص الحادث بخص

الحالة 18 :
بهية عبد الرسول العرادي

العمر 51 عاماً
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الحالة 19 :
عيسى رضي آل رضي

العمر 44 عاماً

توفي في 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 13 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 955 إلى 959. وقــد ورد اســمه في التقريــر خطــأً تحــت »عيى راضي 

عبــد عــي أحمــد العــرادي« 

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إلى أن ســبب الوفــاة هــو كــسر في الجمجمــة ونزيــف 

داخــي في المــخ نتــج عــن صدمــة بالــرأس، وذكــرت شــهادة الوفــاة أيضــاً أن توقف 

الجهــاز التنفــي والــدورة الدمويــة ســاهما في الوفــاة، وأكــد تقريــر الطــب 

الشرعــي إلى وجــود كدمــات وجــروح تتفــق مــع مــا تحدثــه تلــك الصدمــة بصــورة 

واضحــة عــى الوجــه والــرأس والســاقين والــذراع اليــسرى والصــدر والبطــن 

والجــذع والظهــر، وتنســب واقعــة وفــاة عيــى رضي إلى الاســتخدام المفــرط 

للقــوة مــن جانــب الشرطــة، غــر أن الإصابــات المتعــددة في جثــمان المتــوفى التــي 

تتفــق مــع مــا تعــرض لــه مــن ضرب أو صدمــات تــدل عــى عــدم وجــود مــبرر 

ــة. لاســتخدام القــوة القاتل

ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة في المحكمــة بخصوص الحادثــة حتى كتابة هــذا التقرير.
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توفي في 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 14 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 960 إلى 963.

وأشــار التقريــر إلى أن ســبب الوفــاة هــو الإصابــة بأعــرة ناريــة في الظهــر، نتــج 

ــر الطــب الشرعــي أن  ــد تقري ــة، إذ أك ــزة الداخلي ــف في الأجه ــك ونزي ــا تهت عنه

الإصابــات تتفــق مــع نوعيــة الإصابــات التــي أحدثتهــا الأعــرة التــي أطلقهــا ســلاح 

أو أكــر بشــكل مبــاشر عــى ظهــر المتــوفى مــن عــى مســافة تقــدر بمــتر واحــد، 

وتنســب واقعــة وفــاة أحمــد حســن إلى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب 

أشــخاص مجهولــين، حيــث أن إطــلاق النــار عــى المتــوفى ثــلاث مــرات في ظهــره 

يــدل عــى عــدم وجــود أي مــبرر لاســتخدام القــوة القاتلــة.

ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة في المحكمــة بخصــوص الحادثــة، كــما تجــدر الإشــارة 

إلى أن قــوات الأمــن ومنتســبي الجهــات الأمنيــة هــم فقــط مــن لهــم الحــق في 

حمــل الأســلحة في البحريــن.

الحالة 20 :
أحمد عبد الله حسن علي حسن

العمر 23 عاماً
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توفي في 30 يونيو/حزيران 2011

وهــو الحالــة رقــم 15 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 964 إلى 968.

وقــد أشــار التقريــر أن ســبب الوفــاة هــو الإصابــة بأعــرة ناريــة في الجانــب الأيمــن 

مــن الــرأس، وأشــار التقريــر الطبــي الصــادر عــن مستشــفى قــوة دفــاع البحريــن 

إلى أن المتــوفى دخــل مجمــع الســلمانية الطبــي في الســاعة التاســعة مســاءً تقريبـًـا 

بتاريــخ 14 مــارس/آذار 2011 مصابــاً بطلــق نــاري في الجانــب الأيمــن مــن الــرأس، 

ــان.  ــخ 7 أبريل/نيس ــن بتاري ــاع البحري ــوة دف ــفى ق ــه إلى مستش ــم نقل ــث ت حي

ــاح  ــوفي في صب ــران 2011، وت ــو/ حزي ــخ 29 يوني ــة بتاري ــة جراحي ــع لعملي وخض

اليــوم التــالي.

وقــد تــم اســتدعاء العائلــة مــن قبــل النيابــة العامــة لتحقيــق في الحادثــة، ولكــن 

لا توجــد أي دعــوة قضائيــة في المحكمــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 21 :
مجيد أحمد محمد علي عبد العال

العمر 31 عاماً
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توفي في 30 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 16 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 969 إلى 971.

أشــار تقريــر اللجنــة إلى أنــه لم يجــر تشريــح الجثــة ولم يســجل أي ســبب رســمي 

ــخ 30  ــه بتاري ــد أن ــات تفي ــت معلوم ــة تلق ــر أن اللجن ــاة، إذ ورد في التقري للوف

مــارس/آذار 2011 تــوفي المتــوفى بعــد تعرضــه للــرب بقنبلــة غــاز مســيل 

للدمــوع أطلقتهــا شرطــة مكافحــة الشــغب في ســار، وادعــى أقــارب المتــوفى أنــه 

ــا  وعائلتــه كانــوا في زيــارة لمنــزل أحــد أقاربــه في ســار، وفي الســاعة 17:00 تقريبً

ــار  ــان منهــم ملثمــين، يطلقــون الن ــة مــن أفــراد الشرطــة، وكان اثن شــاهدوا ثلاث

ــة  ــه بقنبل ــب في رأس ــوفى أصي ــل أن المت ــين، وقي ــى المدني ــة ع ــل الصوتي والقناب

مســيلة للدمــوع، فســقط عــى الأرض، وحينــذاك اقتربــت الشرطــة منــه واعتــدوا 

ــار،  ــة في س ــالية الأمركي ــفى الإرس ــه إلى مستش ــده نقل ــولى وال ــا، فت ــه بدنيً علي

ولكنــه تــوفي قبــل وصولــه المستشــفى، وشــخّص الطبيــب ســبب الوفــاة بكــسر في 

ــه. ــالاً في ملابســات وفات ــاً فع ــة تحقيق ــة، ولم تجــر وزارة الداخلي الرقب

ــة  ــظ القضي ــررت حف ــة واســتدعاء شــاهدين، ق ــة العام ــق في النياب ــد التحقي بع

ــل، وفي الخامــس مــن مــارس/ آذار 2013 رفضــت  بحجــة عجزهــا التوصــل للقات

النيابــة العامــة التظلــم عــى قــرار حفــظ القضيــة الــذي تقــدم بــه محامــي أسرة 

الضحيــة المحامــي ســامي ســيادي، وفي نوفمــبر 2014 رفضــت محكمــة الاســتئناف 

العليــا طعــن الأسرة عــى قــرار النيابــة العامــة.

الحالة 22 :
السيد أحمد سعيد شمس

العمر 15 عاماً
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توفي في 15 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 19 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 977 إلى 980.

ــل غــر المــشروع،  ــد تعــرض للقت ــة إلى أن الســيد محفــوظ ق ــر اللجن أشــار تقري

فوجــود جثــة المتــوفى داخــل كيــس مــن البلاســتيك ووجــود أدلــة عــى اختناقــه 

تــدل عــى عمليــة قتــل غــر مشروعــة، كــما اضــاف التقريــر إلى أنــه لم يكــن في 

ــين  ــة أو مجموعــة مــن المدني ــة معين ــة إلى جه ــة نســبة هــذه الحال وســع اللجن

بعينهــم. ولا يعــرف أذا مــا كان هنــاك تحقيــق في الحادثــة، فحتــى إصــدار هــذا 

ــة في المحكمــة. ــر لا توجــد أي دعــوة قضائي التقري

الحالة 23 :
السيد حميد محفوظ 

العمر 57 عاماً
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الحالة 24 :
عبدالرسول حسن الحجيري 

العمر 38 عاماً

توفي في 20 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 21 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 984 إلى 986.

وقــد أشــار التقريــر إلى أن ســبب الوفــاة هــو إصابــات رضيّــة في الصــدر والبطــن 

والظهــر والأطــراف مــما أدى إلى نزيــف وصدمــة، ويمكــن إرجــاع وفــاة حجــر إلى 

الإفــراط في اســتخدام القــوة عــى يــد أشــخاص مجهولــين، كــما أن وجــود العديــد 

مــن الإصابــات الرضيــة عــى جســم المتــوفى يشــر إلى عــدم وجــود مــبرر لاســتخدام 

القــوة المميتــة.

ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة في المحكمــة، مــع أن وزارة العــدل 

اتصلــت بالعائلــة بشــأن التعويــض، التــي رفضــت اســتلام التعويــض، لكــن الــوزارة 

اودعــت مبلــغ التعويــض في إدارة أمــوال القاصريــن بإســم أبنــاء المتــوفى.
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توفي في 3 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 22 في تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 987 إلى 991.

ــر أن المتــوفى عــانى مــن كدمــات ذات شــكل أســطواني وجــرح  وقــد أشــار التقري

ــاهداً  ــد روى ش ــاف، وق ــوض الج ــجن الح ــاً في س ــرأس، إذ كان موقوف ــوث بال مل

كان موقوفــاً معــه في نفــس الزنزانــة أنــه ســمع الجنــود بالســجن يقولــون لــه أنــه 

نظــراً لإصابتــه بأنيميــا الخلايــا المنجليــة، فإنهــم ســوف يضعونــه تحــت الــدش ثــم 

يفتحــون عليــه مكيــف الهــواء في زنزانتــه، ولــن يســمحوا لــه بالحصــول عــى أي 

عــلاج طبــي، ويرجــع ســبب وفــاة مــي إلى تعذيبــه في ســجن الحــوض الجــاف، 

مــع العلــم أنــه كان موقوفــاً ســاعة وفاتــه في وزارة الداخليــة.

تــم الاتصــال بالعائلــة مــن قبــل التحقيقــات الجنائية خلال فــترة الســلامة الوطنية، 

وتســلمت اتصــالاً ثانيــاً مــن قبــل وزارة العــدل لتســلم مبلــغ التعويضــات، والتــي 

رفضــت العائلــة اســتلامها، لكــن الــوزارة اودعــت مبلــغ التعويــض في إدارة أمــوال 

القاصريــن بإســم أبنــاء المتــوفى، دون علــم العائلــة، ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة 

في المحكمــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 25 :
حسن جاسم مكي 

العمر 40 عاماً



القضاء والإفلات من العقاب102

الحالة 26 :
جابر إبراهيم يوسف العليوات 

العمر 38 عاماً

توفي في 12 يونيو /حزيران 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 26 في تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

المســتقلة لتقــي الحقائــق، في الفقــرات مــن 1006 إلى 1008.

وقــد نســب التقريــر واقعــة وفــاة جابــر إلى وزارة الداخليــة، حيــث يؤكــد الدليــل 

ــه،  ــل وفات ــة قب ــاً في وزارة الداخلي ــوفى كان موقوف ــة أن المت ــه اللجن ــذي تلقت ال

حيــث ورد بشــهادة الوفــاة أن ســببها نتيجــة تعرضــه لإصابــات أثنــاء توقيفــه في 

ــة.  وزارة الداخلي

جــرى تحقيــق في النيابــة العامــة ولكــن لا وجــود لأي دعــوة قضائيــة في المحاكــم 

حتــى الآن، وقــد تــم إيــداع مبلــغ بســام إبنــه في إدارة أمــوال القاصريــن كتعويض، 

فيــما رفضــت والدتــه تســلم المبلــغ المخصــص لهــا.
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توفي في 16 مارس/آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 34 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 1042 إلى 1045.

ــاري أصــاب البطــن وســبب  ــق ن ــة بطل ــاة نتيجــة الإصاب ــر أن الوف وأشــار التقري

ــي أن  ــب الشرع ــر الط ــن تقري ــت م ــا، وثب ــم بداخله ــاء الجس ــاً لأعض ــاً بالغ تلف

الإصابــات في الفخــذ الأيــسر والبطــن تشــر إلى أن الرصاصــة أطلقــت مــن ســلاح 

نــاري واحــد مــن اتجــاه أمامــي، مــع ذلــك أســفرت تحقيقــات النيابــة العســكرية 

إلى أن أفــراد قــوة دفــاع البحريــن قــد التزمــوا بالقوانــين واللوائــح المعمــول بهــا، 

وأنــه ليــس هنــاك أي أســاس لتوجيــه التهــم.

وأشــارت عائلتــه بوجــود بــلاغ جنــائي تــم التحفــظ عليــه في مركــز شرطــة دوار 17 

بمدينــة حمــد، وقــد حاولــوا تحريــك هــذا البــلاغ إلى النيابــة العامــة، لكــن المركــز 

يتحفــظ عــى البــلاغ مــع أنــه ليــس جــه مخولــة بالتحفــظ عــى البلاغــات. 

كــما أن هنــاك ملــف في القضــاء العســكري ولكــن العائلــة لم تطلــع عليــه، 

ومــع ذلــك كلــه تــم الاتصــال بالعائلــة مــن قبــل وزارة العــدل بخصــوص مبلــغ 

التعويضــات، إذ تــم إدخــال مبلــغ في إدارة أمــوال القاصريــن باســم أبنائــه الصغار، 

واســتلم اثنــين آخريــن مــن أبنائــه مبلــغ التعويــض بينــما لم تتســلم البقيــة مبالــغ 

التعويــض، مــع ذلــك كلــه لا توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى 

كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 27 :
جواد علي كاظم الشملان

العمر 47 عاماً
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توفي في 17 مارس/آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 35 في تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق، في 

الفقــرات مــن 1046 إلى 1048.

وقــد أشــار التقريــر إلى أن ســبب الوفــاة يعــود إلى إصابــات ناجمــة عــن اعتــداء 

جســدي في ظــروف مجهولــة وغامضــة، وعــى الرغــم مــن وجــود آثــار عــى يديــه 

وصــدره وبطنــه بمــا في ذلــك وجــود ثقــب، أشــارت مستشــفى قــوة دفــاع البحرين 

الــذي أبلــغ عائلــة عزيــز باســتلام جثمانــه مــن مستشــفى قــوة دفــاع البحريــن إلى 

أنــه تــوفي بســبب نوبــة قلبيــة، ولا يوجــد مــا يشــر إلى وجــود تحقيــق جــاد لــدى 

النيابــة العامــة بخصــوص الحادثــة أو قضيــة لــدى المحكمــة.

الحالة 28 :
عزيز جمعة علي عياد 

العمر 38 عاماً
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الحالة 29 :
أحمد جابر القطان 

العمر 16 عاماً

توفي في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

إثــر تلقيــه طلــق نــاري مــن ســلاح الشــوزن مــن مســافة قريبــة اخترقــت صــدره 

ــر  ــتر أنّ تقري ــا في توي ــا عــى موقعه ــة حينه ــرت وزارة الداخلي ــد ذك ــه، وق وبطن

المستشــفى الــدولي، الــذي نقُــل إليــه أحمــد القطــان يشــر إلى أنّ ســبب الوفــاة 

»يعــود لهبــوط حــاد في الــدورة الدمويــة والتنفســية مــما أدى لتوقــف القلــب«

ــه عــى حســاب  ــا نشرت ــوزارة ذاته ــح ســابق لل ــد تري ــح بع جــاء هــذا التري

ــن المستشــفى  ــا م ــت بلاغً ــات تلق ــة العملي ــه: »إنّ غرف ــت في ــتر نفســه قال توي

ــوفي،  ــخص ت ــين أن الش ــك تب ــب ذل ــين، عق ــد المصاب ــار أح ــد بإحض ــدولي يفي ال

ــاة«.  ــباب الوف ــة أس ــق لمعرف ــري التحقي ــا يج وحاليًّ

وأضافــت وزارة الداخليــة عــى تويــتر: »تجمهــر20 شــخصًا في أبوصيبــع الســاعة 

21:18 وقيامهــم بقطــع الطــرق ورشــق رجــال الأمــن بالحجــارة والمولوتــوف فتــمَّ 

ــشر إلى  ــا لم ت ــة«، إلا أنه ــات الصوتي ــوع والطلق ــيلات الدم ــم بمس ــل معه التعام

إســتخدام ســلاح الشــوزن، كــما أن التجمهــر كان تجمهــراً ســلميا، بعــد ذلــك كلــه 

قالــت وزارة الداخليــة أن عيــار طلقــات الشــوزن في الجثــة لا يتوافــق مــع عيــار 

طلقــات الســلاح الــذي تســتخدمه، رغــم أن مثــل هــذه الأســلحة لا وجــود لهــا في 

البحريــن إلا لــدى القــوات الأمنيــة.

النيابــة العامــة قالــت إنهــا فتحــت تحقيقــاً في الحادثــة إلا أنــه لا توجــد أي دعــوة 

قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.
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توفي في 31 أغسطس/آب 2011

ــه في  ــاشرة إصابت ــه بصــورة مب ــة غــاز مســيل للدمــوع أطلقــت علي بســبب طلق

العنــق مــن خلــف، وقــد ذكــر في شــهادة الوفــاة أن الســبب هــو إصابــة في الرقبــة 

أدت لكــسر في فقــرات العمــود الفقــري العلويــة فضــلاً عــن نزيــف أدى إلى وفاته.

حــدث ذلــك أثنــاء مطــاردة ســيارات الأمــن لمجموعــة صغــرة مــن المحتجــين في 

منطقــة ســترة كانــوا يقفــون عــى رصيــف الشــارع وكان عــي الشــيخ مــن بينهــم، 

حيــث فرقهــم رجــال الأمــن وقامــوا بمطاردتهــم إلى في الطــرق الفرعيــة بالمنطقــة، 

مســتخدمين طلقــات الغــاز المســيل للدمــوع أصابــت إحداهــا عــي الشــيخ مــن 

ــة  ــزة. النياب ــترة وجي ــد ف ــه بع ــة أدت لســقوطه عــى الأرض، ووفات مســافة قريب

العامــة فتحــت تحقيقــا في الحادثــة، إلا أنــه لم يعلــن عــن نتائــج التحقيــق حتــى 

إصــدار هــذا التقريــر.

الحالة 30 :
علي جواد الشيخ 

العمر 14 عاماً
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الحالة 31 :
حسام محمد جاسم الحداد

العمر 16 عاماً

توفي في 17 أغسطس/ آب 2012

بســبب طلــق مبــاشر تلقــاه مــن ســلاح »الشــوزن« في الجــزء العلــوي مــن جســمه 

حيــث اخترقــت الطلقــة أحشــائه الداخليــة مــما ادت لوفاتــه، حــدث ذلــك أثنــاء 

تواجــده في منطقــة كانــت تشــهد اشــتباكات بــين بعــض المحتجــين ورجــال الأمــن، 

ــاع الشرعــي؛ بالرغــم  ــة الدف ــر حال ــة لتواف ــة العامــة القضي وقــد حفظــت النياب

مــن غيــاب المــبرر لاســتخدام القــوة القاتلــة كــون الحــداد لم يكــن يشــكل خطــراً، 

وقــد تمــت ملاحقتــه واســتهدافه ضمــن المتجمهريــن في أحــد الشــوارع الفرعية في 

مدينــة المحــرق، الأمــر الــذي يعــد اســتخدماً مفرطــاً للقــوة غــر الروريــة مــن 

قبــل قــوات الأمــن.

توفي في 28 سبتمر/ أيلول 2012

ــوي مــن  ــاه مــن ســلاح »الشــوزن« في الجــزء العل ــاشر تلق ــق مب ــر طل ــك إث وذل

ــدد،  ــة ص ــات في قري ــن لاحتجاج ــال الأم ــع رج ــاء قم ــك أثن ــدث ذل ــمه، ح جس

حيــث تمــت ملاحقــة المتظاهريــن في أزقــة القريــة مــا نتــج عنــه إصابــات عديــدة 

ــة  ــة العام ــت النياب ــد حفظ ــه، وق ــي أدت إلى قتل ــة الت ــي نعم ــة ع ــا إصاب منه

القضيــة لتوافــر حالــة الدفــاع الشرعــي، مــع أن الحادثــة تعتــبر اســتخدماً مفرطــاً 

للقــوة غــر الروريــة مــن قبــل قــوات الأمــن.

الحالة 32 :
علي حسين نعمة 

العمر 17 عاماً
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الحالة 33 :
السيد هاشم سعيد

العمر 15 عاماً

توفي في 31 ديسمر/ كانون الثاني 2011

ــم  ــن بينه ــترة م ــة س ــن في منطق ــن لمتظاهري ــوات الأم ــاردة ق ــاء مط ــك أثن وذل

ــه،  ــدره ورقبت ــة ص ــوع في منطق ــيل للدم ــاز مس ــة غ ــب بطلق ــة، إذ أصي الضحي

ــاشر أدت  ــة في مســتوى منخفــض بشــكل مب ــراد القــوات الأمني ــا أحــد أف أطلقه

ــى  ــة حت ــة بخصــوص الحادث ــة. ولا توجــد أي دعــوة قضائي ــة قاتل ــه إصاب لإصابت

ــر. ــة هــذا التقري كتاب

توفي في 25 يناير/ كانون الثاني 2012

ــن الســيارات  ــت م ــي ترجل ــة، والت ــات الشرط ــن دوري ــرب م ــروره بالق ــاء م أثن

ــاء  وألقــت القبــض عليــه بعــد ملاحقتــه دون معرفــة الســبب، وقــد تعــرض أثن

ذلــك للــرب المــبرح بالهــراوات والعــي الحديديــة والــركل بالأرجــل وهــو ملقــاً 

عــى الأرض، تــم حجــزه في مركــز الشرطــة لســاعات قليلــة، ونقــل إلى المستشــفى 

وهــو بحالــة ســيئة حيــث تــوفي في اليــوم ذاتــه. 44 ورغــم وجــود آثــار التعذيــب 

عــى جثتــه، إلا أن وزارة الداخليــة اعتــبرت أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه بمــرض 

فقــر الــدم المنجــي مــع أنــه لم يعــاني مــن إي نوبــات لهــذا المــرض منــذ صغــره. 

ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

 https://youtu.be/0UFy9Ai_gJM ،44  . فيديو يوضح مطاردة محمد يعقوب

الحالة 34 :
محمد إبراهيم يعقوب

العمر 19 عاماً
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الحالة 35 :
منتظر سعيد فخر

العمر 37 عاماً

الحالة 36 :
فاضل ميرزا العبيدي 

العمر 21 عاماً

توفي في 10 مارس/ آذار 2012

إثــر تلقيــه طلقــة غــاز مســيل للدمــوع في رأســه مــن الخلــف، أطلقتهــا القــوات 

الأمنيــة في مســتوى منخفــض بشــكل مبــاشر أدت لإصابتــه إصابــة قاتلــة، وذلــك 

أثنــاء تفريــق تظاهــرة في منطقــة الــدراز، ولا توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص 

الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

توفي في 25 يناير/ كانون الثاني 2012

ــن بســيارته في مســاء 24  ــوات الأم ــة لق ــة تابع ــد أن اصطدمــت مركب ــك بع وذل

ــه  ــد أنزلت ــه، وق ــة الدي ــا لتظاهــرات في منطق ــاء قمعه ــاني، أثن ــون الث ــر/ كان يناي

القــوات الأمنيــة مرغــما مــن ســيارته، وتعــرض عــى أيديهــم للــرب والتعذيــب 

وللمعاملــة القاســية والمهينــة، وقــد نقــل عــى إثرهــا لمجمــع الســلمانية الطبــي، 

ــة  ــوة قضائي ــد أي دع ــات، ولا توج ــرا بالإصاب ــالي متأث ــوم الت ــوفي في الي ــث ت حي

ــر. ــة هــذا التقري ــى كتاب ــة حت بخصــوص الحادث
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الحالة 37 :
أحمد اسماعيل حسن 

العمر 22 عاماً

توفي في 31 مارس/آذار 2012

أثنــاء مطــاردة قــوات الأمــن لمتظاهريــن في منطقــة ســلماباد، إذ تلقــى الضحيــة 

رصاصــة حيــة مــن أحــد ضبــاط الشرطــة حينــما كان يصــور التظاهــرة وعمليــات 

ــة  ــوة قضائي ــد أي دع ــه لا توج ــة، إلا أن ــهود للحادث ــود ش ــم وج ــاردة، ورغ المط

حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

توفي في 13 يناير/ كانون الثاني 2013

بعــد اختفائــه بيــوم تلقــت أسرتــه اتصــال مــن مركــز الشرطــة يفيــد أنــه محتجــز 

في أحــد مراكــز التوقيــف التابعــة للشرطــة دون تحديــد اي مــن المراكــز هــو، في 

اليــوم التــالي وجــدت جثتــه طافيــة في البحــر بالقــرب مــن منطقــة ســكنه، وقــد 

وجــدت آثــار للتعذيــب والصعــق الكهربــائي عــى جســده، وفــق رأي خبــرة دولية 

كانــت متواجــدة في البحريــن في ذلــك الوقــت، والتــي اضافــت إلى أنــه قــد يكــون 

قــد غــرق بعــد رميــه في البحــر وهــو فاقــداً للوعــي بســبب الصعــق الكهربــائي.

النيابــة العامــة قالــت أنهــا أنهــت النظــر في الحادثــة لعــدم وجــود شــبه جنائيــة، 

وأن ســبب الوفــاة هــو الغــرق أثنــاء الســباحة، متجاهلــة كل الأدلــة والصــور التــي 

تثبــت احتــمال تــورط مركــز الاحتجــاز في قتلــه.

الحالة 38 :
يوسف أحمد موالي 

العمر 25 عاماً
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الحالة 39 :
حسين علي أحمد الجزيري 

العمر 16 عاماً

توفي في 14 فراير/ شباط 2013

أثنــاء مشــاركته في تظاهــرة في منطقــة الديــر قامــت قــوات الأمــن بتفريقهــا، إذ 

أصابتــه طلقــة مبــاشرة مــن ســلاح »الشــوزن« أطلقتــه عليــه قــوات الأمــن مــن 

مســافة قريبــة، الأمــر الــذي أدى لإصابتــه إصابــة بليــغ في بطنــه نقــل عــى إثرهــا 

للمستشــفى، لكنــه تــوفي بعــد فــترة وجيــزة بســبب ســوء الإصابــة.

وقــد أعلنــت النيابــة العامــة فتــح تحقيــق في الحادثــة واســتجواب بعــض أفــراد 

ــة  ــرت المحكم ــق، أم ــة التحقي ــى ذم ــين ع ــس شرطي ــرت بحب ــد أم ــة، وق الشرط

ــة  ــر/ شــباط 2013، بكفال ــة بإخــلاء ســبيلهما في 14 فبراي ــة الثالث الكــبرى الجنائي

500 دينــار لــكل منهــما، ولا يعــرف مــا آلــت إليــه المحاكمــة حتــى كتابــة هــذا 

ــر. التقري
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توفي في 14 فراير/ شباط 2013 

ــكل  ــا بش ــم إطلاقه ــوع ت ــيل للدم ــاز مس ــة غ ــن طلق ــرأس م ــه في ال ــر إصابت إث

مبــاشر في مســتوى منخفــض ومــن مســافة قريبــة مــن قبــل قــوات الأمــن، أثنــاء 

ــة  ــرى انطلاق ــع ذك ــن م ــح بالتزام ــه صال ــة النبي ــلمية في منطق ــات س احتجاج

ــة إلا  ــة العامــة فتــح تحقيــق في الحادث الحــراك في البحريــن. وقــد أعلنــت النياب
ــق. 45 ــج هــذا التحقي ــن عــن نتائ ــا لم تعل أنه

 https://youtu.be/Ump2Pz7NnfM ،45  . فيديو لحظة استهداف الجزيري

الحالة 40 :
محمود عيسى الجزيري

العمر 20 عاماً
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توفي في 23 فراير/ شباط 2014

ــه،  ــل شــهرين مــن وفات ــك قب ــز الاحتجــاز، وذل ــب في مرك جــراء تعرضــه للتعذي

حيــث اعتقــل في 29 ديســمبر/ كانــون الأول 2013 في قضيــة ذات صلــة بالحــراك 

الســياسي، ونقــل بعــد انتهــاء التحقيــق معــه إلى مركــز الحبــس الاحتياطــي 

ــما  ــة، عل ــه الصحي ــك إلى المستشــفى بســبب تدهــور حالت ــد ذل ــه بع ــذي نقل ال

بأنــه مصــاب بمــرض فقــر الــدم المنجــي، وقــد ذكــرت الأمانــة العامــة للتظلــمات 

بــوزارة الداخليــة إن موضــوع تعذيــب جعفــر الــدرازي قيــد التحقيــق بالوحــدة 

الخاصــة، إلا أنــه لم تعلــن أي نتائــج بخصــوص ذلــك، ولا يوجــد أي دعــوة قضائيــة 

بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 42 :
عبد العزيز موسى العبار 

العمر 27 عاماً

توفي في 18 أبريل/ نيسان 2014

ــدة  ــرة حاش ــاركته بتظاه ــاء مش ــباط 2014 أثن ــه في 23 فبرايــر/ ش ــد إصابت بع

ــارج  ــوفي خ ــد ت ــار كان ق ــة س ــي في منطق ــزاء إعلام ــام ع ــبة خت ــت بمناس خرج

ــاء ذلــك لإصابــة مبــاشرة  البحريــن، قامــت قــوات الأمــن بتفريقهــا، وتعــرض أثن

في الوجــه بطلقــة غــاز مســيل للدمــوع، بالإضافــة إلى انتشــار رصــاص الشــوزن في 

الحالة 41 :
جعفر محمد الدرازي 

العمر 26 عاماً
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جســمه، مــا أفقــده الوعــي، وتــوفي بعــد دخولــه غيبوبــة طويلــة متأثــراً بإصابتــه، 

ــة 80 يومــاً في ثلاجــة المــوتى وذلــك لأن  ــه بقــي في المشرحــة لقراب غــر أن جثمان

ــاة الحقيقــي.  ــاة التــي لم تذكــر ســبب الوف ــه رفضــت شــهادة الوف عائلت

ــوفى  ــه: »إن المت ــت في ــار 2014 قال ــو/ أي ــاً في 8 ماي ــدرت بيان ــة أص وزارة الصح

ــر  ــار، أدُخــل مجمــع الســلمانية الطبــي بتاريــخ 23 فبراي ــز مــوسى العبّ عبدالعزي

2014، وأمــى فيــه 55 يومــاً حتــى وافتــه المنيــة، إثــر هبــوط في الــدورة الدمويــة، 

وتضمّنــت شــهادة الوفــاة، التــي أصــدرت لــه أن ســبب الوفــاة »توقــف في الــدورة 

الدمويــة«. 

ــفى  ــا المستش ــى أثره ــل ع ــي أدخ ــة الت ــت الإصاب ــاة تجاهل ــهادة الوف ولأن ش

فقــد تقــدم محامــي عائلــة العبــار بطلــب للنيابــة العامــة لنــدب طبيــب شرعــي 

ــك  ــة، وذل ــوزارة الداخلي ــع ل ــن تاب ــي في البحري ــب الشرع ــون الطبي مســتقل، لك

لفحــص الجثــمان واتخــاذ مــا يلــزم لتصحيــح شــهادة الوفــاة، والتــي تخالــف أصول 

وأخلاقيــات وبروتوكــولات مهنــة الطــب كونهــا لم تذكــر الســبب الحقيقــي للوفــاة، 

إلا أن النيابــة العامــة رفضــت الطلــب.

وفي 6 يوليــو/ تمــوز 2014 تــم تغيــر ســبب الوفــاة في تقريــر الطــب الشرعــي إلى 

ــاري مــن ســلاح  ــق ن »تلــف في المــخ« دون ذكــر أســباب هــذا التلــف وهــو طل

ــه في مســرة حاشــدة رغــم  ــون ذات ــار في الي ــمان العب ــم تشــييع جث الشــوزن. وت

حــرارة الجــو في نهــار شــهر رمضــان.
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توفي في 21 مايو/ آيار 2014

أثنــاء مشــاركته في تصويــر تظاهــرة في منطقــة ســترة قامــت قــوات الأمــن 

بتفريقهــا، إذ أصيــب برصــاص مــن ســلاح الشــوزن مــن مســافة قريبــة اخترقــت 

ــه،  ــه مــما تســبب في وفات ــه ورئت جســده مــن الجانــب الأيــسر ووصلــت إلى قلب

ــوة  ــد أي دع ــه لا توج ــق، إلا أن ــح تحقي ــن فت ــة ع ــة العام ــت النياب ــد أعلن وق

ــر. ــذا التقري ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوص الحادث ــة بخص قضائي

توفي في 30 يوليو/ تموز 2016

جــراء تعرضــه للتعذيــب في مركــز الاحتجــاز بعــد 25 يومــاً مــن احتجــازه، وقــد 

أشــارت عائلتــه إلى أنــه كشــف لهــم قبــل وفاتــه عــن تعرضــه لتعذيــب شــديد في 

مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، فيــما أشــار بعــض المعتقلــون معــه إلى تعرضــه لأزمــة 

قلبيــة بســبب التعذيــب في ســجن الحــوض الجــاف، حيــث طالبــوا الشرطــة بنقلــه 

إلى عيــادة الســجن، وتــم نقلــه في وقــت لاحــق إلى مستشــفى الســلمانية حيــث 

ــات  ــة ملابس ــه لمعرف ــح جثمان ــر بتشري ــتصدار أم ــده اس ــب وال ــد طال ــوفي، وق ت

وفاتــه مــن النيابــة العامــة.

الحالة 43 :
السيد محمود محسن أحمد

العمر 14 عاماً

الحالة 44 :
حسن جاسم الحايكي 

العمر 35 عاماً
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لكــن النيابــة العامــة وفي وقــت لاحــق اتهمــت محامــي عائلــة الحايــي بـــ »نــشر 

أخبــار كاذبــة«، بعــد إعلانــه أن جثــمان الحايــي تضمــن »جروحــاً وكدمــات عــى 

جســد المتــوفى تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك وجــود شــبهة جنائيــة وراء وفاتــه«.

وقــال رئيــس نيابــة المحافظــة الشــمالية عدنــان فخــرو إن النيابــة العامــة حققــت 

في واقعــة قيــام محــامٍ بنــشر أمــور كاذبــة بشــأن واقعــة وفــاة أحــد المحبوســين 

احتياطيــاً بتوقيــف الحــوض الجــاف بتاريــخ 30 يوليــو/ تمــوز 2016، والتــي انتهت 

تحقيقــات وحــدة التحقيــق الخاصــة إلى حفظهــا، لمــا ثبــت مــن أن الوفــاة كانــت 

طبيعيــة ولم تنطــوِ عــى ثمــة شــبهة جنائيــة.

يتبــن مــن خــلال ذلــك كلــه وضمــن سياســة الإفــلات مــن العقــاب عــدم وجــود الجديــة 

مــن قبــل النيابــة العامــة والقضــاء في توفــير التحقيــق الفعــال في القضايــا المتصلــة 

بالتعذيــب وســوء المعاملــة واســتخدام القــوة ضــد المحتجــن والمتظاهريــن والتــي أدت إلى 

ــا ضــد تصريحــات المحامــن والحقوقيــن  قتــل العــرات، في المقابــل تحــرك أبســط القضاي

ــن. ــي في البحري ــياسي والحقوق ــراك الس ــة بالح ــين المتصل والسياس



117

الخلاصة والتوصيات



الخلاصة والتوصيات118

ــدأ اســتقلال القضــاء في البحريــن جعــل مــن  ــادئ الأساســية التــي تحقــق مب ــاب المب إن غي

المنظومــة القضائيــة والمحاكــم أداة بيــد الدولــة، وظفتهــا بطريقــة مخالفــة للقانــون والأعراف 

ــة  ــة والعدال ــين بالحري ــطين والمطالب ــة الناش ــدف معاقب ــة، به ــمات العادل ــد المحاك ولقواع

ــة. والاصــلاح الســياسي والديمقراطي

ــة الدســتورية عــى القوانــين،  ــاب الرقاب ــة وسياســتها، وغي ــات القضائي إذ أن طريقــة التعيين

وعــدم اســتقلال القضــاء الإداري والمــالي والوظيفــي، إلى جنــب تدخــلات الســلطة التنفيذيــة 

ــرة،  ــة كب ــن إلى درج ــاء في البحري ــتقلال القض ــن اس ــدّ م ــة، ح ــلطة القضائي ــمال الس في أع

الأمــر الــذي ســاهم بشــكل مبــاشر في ملاحقــة المعارضــين والناشــطين في المجــال الحقوقــي 

ــع  ــة مؤسســات المجتم ــن محاكم ــة، فضــلا ع ــة الحكوم ــى سياس ــي، والمحتجــين ع والإعلام

المــدني مــن جمعيــات سياســية وحقوقيــة، وذلــك عــبر توظيــف المنظومــة القضائيــة والقوانين 

بشــكل غــر متكافــئ ومخالــف للقوانــين والتشريعــات، ولمبــادئ المحاكــمات العادلــة التــي 

يقرهــا القانــون الــدولي والتشريعــات البحرينيــة.

وفيــما يتعلــق بضحايــا الاســتخدام المفــرط للقــوة يمكــن القــول إن القــوات الأمنيــة مــا تــزال 

ــدم  ــا ع ــرات ومنه ــات والتظاه ــع التجمع ــل م ــة بالتعام ــد المتعلق ــون والقواع ــك القان تنته

ــادئ الأساســية لاســتخدام  ــم 24 لســنة 2014 بشــأن المب ــة رق ــر الداخلي ــا بقــرار وزي التزامه

القــوة والأســلحة الناريــة.

ويمكــن بعــد عــرض ضحايــا الاســتخدام المفــرط للقــوة الســابقة، إلى أن النتيجــة هــي ذاتهــا 

النتيجــة التــي عرضهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق في الفقــرة 1699 

والتــي أشــار فيهــا إلى أنــه »في العديــد مــن الحــالات، خالفــت القــوات الأمنيــة في تعاملهــا 

ــدءان المنظــمان لاســتخدام القــوة  ــدئي الــرورة والتناســب، وهــما المب ــن مب مــع المتظاهري

ــة  ــا إلى نوعي ــا نظرن ــاً إذا م ــر جلي ــون. ويتضــح هــذا الأم ــاذ القان ــي إنف ــب موظف ــن جان م

الأســلحة التــي اســتخدمتها القــوات أثنــاء المواجهــات مــع المدنيــين مــن ناحيــة، ومــن خــلال 

الطريقــة التــي اســتخُدمت بهــا هــذه الأســلحة مــن الناحيــة الأخــرى. حيــث لم تلتــزم قــوات 

الأمــن في جميــع الأوقــات التزامًــا صارمًــا بمســئوليتها القانونيــة المتمثلــة في اســتهداف الأفــراد 

بطريقــة لا تــؤدي بالــرورة إلى إعاقــة الفــرد أو جعلــه عاجــزاً، إذ تبــين الأدلــة المتوافــرة التــي 

تشــتمل عــى تقاريــر الطــب الشرعــي وتقاريــر الأســلحة والذخائــر أن قــوات الأمــن فتحــت 
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ــة الأفــراد  ــلازم بعــدم إصاب ــد مــن المواقــف دون توخــي الحــذر ال ــران أســلحتها في العدي ن

إصابــات بالغــة«.

لقــد تبــين مــن خــلال عــرض عــشرات الحــالات، أنــه مــع وجــود الكثــر مــن حــالات القتــل 

العمــد التــي تــورط فيهــا رجــال الأمــن لم تحــرك المحاكــم البحرينيــة أو النيابــة العامــة قضايــا 

بخصــوص غالبيتهــا، ومــا وصــل إلى المحاكــم مــن قضايــا قليلــة صــدر بحقهــا أحكامــاً بالــبراءة 

أو أحكامــاً مخففــة، ولم تشــمل الملاحقــات القضائيــة المســؤولين الأمنيــين، الأمــر الــذي يجعــل 

مــن القضــاء شريــك أســاسي في سياســة الإفــلات مــن العقــاب التــي تنتهجهــا الحكومــة والتــي 

توفــر الحمايــة للمتورطــين في الانتهــاكات والإســتخدام المفــرط للقــوة المفــي إلى القتــل.

كــما تبــين أن قضايــا مرتبطــة بالاحتجاجــات والمســرات كتهمــة الــشروع في قتــل رجــال شرطة، 

ومــع غيــاب الادلــة الماديــة التــي تؤكــد وجــود شــبه جنائيــة، واســتناد المحاكــم لاعترافــات 

ــة  ــاً قضائي ــة أحكام ــم البحريني ــب؛ تصــدر المحاك ــة تحــت وطــأة التعذي ــا منتزع ــك أنه يشُ

ــذي تــورط فيهــا رجــال شرطــة ومــع وجــود  ــا القتــل ال ــد، بينــما قضاي يصــل بعضهــا للمؤب

الأدلــة الماديــة وشــهادة الشــهود وتأكيــدات الطــب الشرعــي تصــدر المحاكــم أحكامــاً مخففــة 

أو أحكامــاً بالــبراءة.

لــذا فــإن إصــلاح المنظومــة القضائيــة فــي البحريــن أصبــح أمــراً ملحــاً 
لضمــان اســتقلال القضــاء وتحقيقــه العدالــة للجميــع، فــي ضــوء 

ذلــك يوصــي منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان )BFHR( بالآتــي:

وضــع آليــه دســتورية جديــدة بحيــث يكــون تعيــن الســلطة القضائيــة والمجلــس 	 

الأعــى للقضــاء عــر الإنتخــاب، وبحيــث يكــون الشــعب مصــدر الســلطة القضائيــة 

تحقيقــاً للمبــدأ الدســتوري الشــعب مصــدر الســلطات.

تعديــل القانــون المتعلــق بالســلطة القضائيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالتعيينــات في 	 

القضــاء والنيابــة العامــة، بحيــث تكــون التعيينــات بطريقــة تكفــل تحقيــق مبــدأ 

الاســتقلالية.

ــات لاســتقلال القضــاء في البحريــن المتمثــل في 	  ــة تكفــل توفــر الضمان وضــع آلي

ــن والاســتقلال الإداري والمــالي والوظيفــي للقضــاء. ــة الدســتورية عــى القوان الرقاب
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إلغــاء الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق الناشــطن السياســين والحقوقيــن 	 

والاعلاميــن والمتهمــن بقضايــا متصلــة بالحــراك الســياسي والحقوقــي في البحريــن 

ــام 2011.  ــذ الع من

وضــع آليــة تضمــن عــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة وســلطات الحكــم الأخــري 	 

في أعــمال الســلطة القضائيــة، وتجريــم ذلــك الفعــل عــى إعتبــار أنــه معوقــاً مــن 

معوقــات تحقيــق العدالــة.

فتــح تحقيــق مــن قبــل الســيدة غابرييــلا كنــول، المقــررة الخاصــة المعنيــة 	 

ــادئ  ــن لمب ــد المحاكــم في البحري ــدم تقي ــأن ع ــن بش ــاة والمحام ــتقلال القض باس

المحاكــم العادلــة والمســتقلة.
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